رحلة 
الإيطالي كاسبارو بالبي 
إلى حلب ذير الزور . عنه ‏ الفلوجة ‏ بغداد 
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رحلة 
الإيطالي كاسبارو بالبي 


الى حلب دير الزور ‏ عنه ‏ الفلوجة ‏ بغداد 


سنة ةلاه ١‏ 


عرّبها عن الايطالية وعلق عليها 
الأب د. بطرس حداد 


الدار العربية للموسوعات 
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مؤسسها ومديرها الغام: خالد الغاني 


مقدمة المعرب 


هذه رحلة الجوهري البندقي - نسبة إلى مدينة البندقية 
بإيطاليا - كاسبارو بالبي اله8 8:0م685 الذي قدم إلى 
العراق في الربع الأخير من القرن السادس عشر وهو ٍ 
طريقه:[إلى الهند. وتعد هذه الرحلة من أهم الرحلات لما 
فيها من تساوودات تاريخية وجغرافية تخص العراق أولأء 
ولقدمها ثانياً» ولم ينقل نصها إلى العربية حتى الآن: لذلك 
أخذت على عاتقي هذا العمل خدمة للباحثين والمؤرخين. 


صاحب الرحلة 


تعد أسرة بالبي من البيوتات العريقة في مدينة 
البندقية . في هذه الأسرة ولد الرحّالة كاسبارو بن ترانكويللو 
الذي كان يعمل مساعد قبطان في إحدى السفن المخصصة 
لحامية كريت. 

ولد كاسيارو نحو سنة ١90٠‏ في البندقيةء ولا تعلم 


6 


شيئاً عن مطلع حياته؛ كل ما لدينا من معلومات عنه إنه قرر 
الرحيل إلى الشرق في مرحلة كثرت فيها رحلات العمل 
والتجارة إلى الشرقين الأوسط والأقصى سعياً وراء التوابل 
والأحجار الكريمة وغير ذلك. 

وكانت البندقية في ذلك العهد في أوج عزها وكانت 
تسعى لمنافسة البرتغال وأسبانيا فى ميدان التجارة 
الخارجية . 1 


فاتح كاسبارو تاجرين معروفين في هدينته ليقرضاه 
بضائع مرغوبة في الشرق ليتاجر بها في بلاد الشام لقاء 
أحجار كريمة يحصل عليها هناك فيرسلها إليهماء فإقتنعا 
بكلامه ولبيا طليه فتسلم منهما ها قيمته ١٠١*1‏ دوكأه 
(دوقية) وشد الرحال إلى الشرق نحو سنة 16!/5 أو بعدها 
بقليل وهو إنذاك في عز وشبابه. 

مرت الأيام والسنون والتاجران ينتظران على أحر من 
الجمر وصول الأحجار الثمينة التي كانا يحلمان بها لكنهما 
لم يتسلماً شيئأء بل لم يصلهما خبر من بالبي» فتسربت 
الشكوك إلى نفسيهما وعيل صبرهماء عندئذ كتبا إلى صديق 
لهما مقيم في حلب. إذ كان في حلب مكاتب عديدة 
للصيرفة تعمل هناكء فوجها إلى هذا الصديق وكالة تاريخها 
7 نيسان ١59/4‏ يخولانه فيها البحث عن بالبى ومقاضاته. 
صدقك كنب بآلبي ,رسالة )تاريسها 3 تشريق الثانن مخ لك 
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السنة يشرح فيها سبب صمته الطويل» فقد عانى الكثير في 
رحلته المزعجة» لكن مع كل ذلك مضى قدماً إلى الهند عن 
طريق ما بين النهرين» ويضيف: إنه استدان مبالغ طائلة من 
أصدقاء بندقيين آخرين ليتاجر بها في الشرق الأقصى. 
ويعدهما أخيراً بأئة. سيعود بعد ستنين+ ويتعهد بإعادة المبالغ 
التي لهما في ذمته. 

طال الغياب» وانتقل التاجران إلى الرفيق الأعلى» ولم 
يعد صاحبنا إلى بلده إلا بعد سنوات أي نحو سنة 410684 
فأقام ورثة التاجرين المتضررين دعوى عليه؛ وبعد أخذ ورد 
توصل الطرفان إلى حسم النزاع سلميّاء لكن بالبي لم يلتزم 
بوعده» فأشتكيا عليه من جديد وألقي القبض عليه هذه المرة 
وزج في السجن في ١١‏ تموز ١54.‏ وبقي نزيل الستجن 
أسبوعاً كاملاً حتى خرج منه بكفالة. ويظهر من أعمال 
المحكمة أنه كان يستعد لرحلة جديدة إلى الهند؛ء لكننا 
لا نعلم أن كان قد رحل أم لا. كما لا نعرف بالضبط سنة 
وفاته التى حدثت بين سنة 1١57١‏ - 1578 إذْ نجد له وصية 
مكتوية تاريمخها 51 وكات كل أصبح في ذلك الوقت 
صاحب محل للجواهر»ء بينما فى سنة ١570‏ لا يرد أسمه في 
مسلاك الاق التقل التافيلةبالبرشريية قبل انالك الى 
[أحدى قللف العشيرة:. 


الرحلة 


تندأ رحلته عند مغادرتة خلب فى ١7‏ كانون الأول 
8 وبعد يومين يصل إلى بيره جك على الفرات حيث 
يستقل مركباً ينحدر به إلى الفلوجة بعد أن يمر بالقائم وعنه 
وهيت. ومن الفلوجة يذهب برا إلى بغداد لينزل في دجلة 
إلى البصرة التى يصلها فى 5١‏ آذار 108٠١‏ ويغادرها بطريق 
البحر إلى هرمز. إنه الطريق التي مر به الرحالة العربي ابن 
بطوطة صاعداً. وقد ذكر بالبي في هذا القسم من الرحلة - 
أي القسم العراقي - نحو مئة وثلاثين موقعاً بين مدن مهمة 
وقصبات وقرى صغيرة» وهنا تكمن أهمية هذه الرحلة. 

بعد أن طاف في الهند وسيلان وغيرهما عاد سنة ١941‏ 
إلى البصرة ومنها إلى بغداد عن طريق دجلة أيضاً فوصلها 
فق 57 اتتترين الثاني من اتللت.السنة.. تم تركها عق طردق 
حلب راجعا إلى بلاده. 

عند قراءة الرحلة نستنتج أن بالبي كان يحتفظ بدفتر 


أن 


يسجل فيه يوميات السفرء ففي رحلته دقة لا نلقاها في 
نصوص الرحلات الخرى+ فهو يذكر التوازيخ: والساعات 
وأسماء المواقع» بحيث يستطيع القارئ تتبع محطات رحلته 
يوماً بعد يوم. 

إنه يحب الاختصار» ولذا أهمل عن تعمد سرد أحداث 
الرحلة من البندقية إلى حلب لأن كثيرين من قبله تطرقوا 
إليها فهي معروفة لدى القراء.ء وفعل ذلك أيضاً في نهاية 
الرحلة إذ توقف عن الكلام بعد مغادرته بغداد. 

لبس من الواضح أن كان بالبي يتكلم العربية أم لاء 
ولعله كان يستطيع التفاهم بهاء فسأل مرافقيه عن أسماء 
المدن والقرى وكتبها نقلاً عن السماع لا أكثرء فضبط بعضها 
وتشوه بعضها في كتابه. 
ملاحظات في الرحلة 

(!) لم يترك بالبي صغيرة ولا كبيرة دون أن يسأل عنها 
المسافرين أو الملاحين وكان يسجل في دفتره أسماء المواقع 
كما يسمعها منهم»؛ وأخبار الناس وعاداتهم كما يفهمها من 
مرافقيه. لذا نجد في رحلته وصفا حسنا للسفن والقوارب 
المستعملة فى العراق: وأسماء المدن والقرى؛ وبعض 
الملاحظات عن المواقع الأثرية فى قطرنا. 

وهنا لا بد أن أشير إلى الصعوبة التى جابهتنا أثناء 


١ 


العمل» ذلك أن المؤلف عند إيراده أسماء المواقع» كثيراً ما 
يذكرهاً 'بضؤرة مغلوطة. لذ١ا‏ أوردت ©فى الترجمة تلك 
الأسماء بحروفها الأصلية كما هي في النص الإيطالي: 
فأشبرنا إلى المواقع. التي تخرفنا عليهاء» وبقيت مواقم عديدة 
لم نتوصل إلى معرفتهاء ولعلها اندثرت مع الأيام. 

(ب)-ولما كان الرجل يعنى بالتجارة لذا نراه يهتم كثيراً 
بالموازين والمقاييس والنقود المتداولة في أهم المدن التي 
حل بهاء فخصص فصلاً بهذه الأمور عن كل من: بغداد 
والبصرة ومضيق هرمزء وقارنها يما يعادلها بحساب حلب 
لأنها منطقة معروفة. وبالبندقية لأنها موطن التجار 
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(ج) ونوّه أيضاً بالأماكن التي يجب دفع الرسوم فيهاء 
ومقدارهاء والهدايا التي يجب على التجار أعدادها وتقديمها 
إلى رؤساء العشائر وأكابر القوم في تلك المدن لتسهيل 
سيقي 

(د) ولهذه الرحلة أهمية جغرافية كبيرة؛ فقد توسع 
كاتبها بذكر أسماء المدن والقرى كما أسلفناء لذلك استفاد 
ديا الحتراقوة ومسي الخ لاعن السعلومائق الواوذة 
فيهاء خاصة بما يتعلق بالعراق. 

(ه) نلاحظ أن بالبى اقتبس فقرات عديدة من كتاب 
رحلة مواطنه فيدريجي البندقي الذي سبقه إلى الشرق بأعوام 


1١١ 


قليلة»؛ وكان حيًا يرزق عندما طبع بالبي رحلته» ولا نجد 
تفسيراً لهذا الأقتباس والنقل الحرفي أحيانا» إلا أن يكون قد 
وجد نقصاً في بعض مراحل رحلته فالتجأ إلى النقل لملء 
الفراغ ء ولعله استأذن صاحبه ومواطنه فيدر يجي . 

(و) علينا أن ننظر إلى ما كتبه ضمن الإطار التاريخي 
عندما كانت تتنافس للسيطرة على العراق قوات غريبة حاقدة 
كانت تعمل على انهاك المجتمع العراقي وتفتت روح 
المقاومة والتصدي لديه . 


طبعات الكتاب 


() بعد عودة بالبي إلى وطنه انكب على كتابة أخبارَ 
رحلته ثم نشرها سنة 154٠6‏ في البندقية» واضعاً لها عنواناً 
طويلاً مشوقاً: «رحلة إلى الهند الشرقية للجوهري البندقي 
كاسبارو بالبي التي تحتوي على ما رآه خلال تسع سنوات 
بين ١1514‏ إلى 1088 مع الحديث عن الضرائب والأوزان 
والمقانيس فى كل المدن خلال تلك الرخلة. . البتدقية 
1غ عند الثاشر كاميللو بور كومينيري. .1 وكان الكتاب 
في ١09‏ صفحة. 

فى سنة ١506‏ ظهرت الرحلة بالألمانية فى 
فرانكفورت: وفى السئة التالية نشرت. باللاثينية فى المديئة 
نفسهاء لأن هذه اللغة كانت مفهومة لدى المثقفين في سائر 


١5 


بلدان أوروبا في ذلك العهد. ثم ترجمت إلى الهولندية 
وطبعت في لندن سئة ١7١7‏ بقطع صغيرة تحتفظ مكتبة 
المتحف العراقي بنسخة منها. 

ثم ظهرت الرحلة مختصرة بالإنكليزية وطبعت في 
لندن سئة ١70‏ وقد أهمل المترجم القسم الخاص 
بالعراق . 

وطبعت الرحلة مرات عديدة بالإنكليزية والهولندية. 
لكنه لم يعد طبعها بالايطالية إلا في القرن العشرين عندما 
تصدت الباحثة الإيطالية أولغا بينتو 518170 0198 لهذا العمل 
فنشرت رحلة بالبي مع رحلة فيدريجي بالعنوان الآتى: 
اناك 3 القاصع0 وؤأ0لما عالج أطاع8 .6 وأملرولة8 .0 أل أووةألا 
2 مقناورالا || 5008 ,51480 ولأو0 ,وأاه2 .وا ,ماصاع 0108 أل 


وطبعت ثانية سئة 195772 ضمن سلسلة عنوانها 
/ا وأقنا88 ' وقد علقت الباحثئة على النص بهوامش 
كثيرة» معَظمها تفيد القارئئ الإيطالي» وما أخذته عنها ذكرته 
بأسمها الصريح. فأني كنت قد صورت هذه الرحلة عن 
نسخة المكتبة الوطنية في روما سنة 19444 ثم علقت على 
ترجمتها بعد عودتى إلى العراق وانهيت الترجمة سئة ١988‏ 
وأخيرا قدمتها للطبع في هذه الحكة.: 

(ب) بعد أن فرغت من ترجمة النص. وجدت فيه 
أمورا عديدة غير واضحة وتحتاج إلى شرح لذا وضعت 
الهوامش التي رأيتها مفيذة للقارئ . 
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(ج) إن لغة الرحلة عادية وتفتقر إلى الجمالية» ويكثر 
بالبي من استعمال التعابير العامية المحلية الدارجة 
السعبيلة قى سدية السقية 


(د) ذكر الأستاذ كوركيس عوادء رحمه الله؛ فى بحثه 
المرسوم: «المعرب. من كتب الرحلات الأجنبية إلى 
العراق»*» مجلة الأقلام. )١954(‏ ص لاه - 58 أن 
القس (البطريرك فيما بعد) بولس شيخو (ت )١5984‏ كان قد 
ترجم هذه الرحلة إلى العربية تلبية لطلب الأستاذ يعقوب 
سركيس (ت )١908‏ الذي كان يهتم إهتماماً عالياً بكتب 
الرحلات الأجنبية ولا أعلم بمصير تلك الترجمة لكن 
سركيس نوه بأن له ترجمة الرحلة ولم يذكر اسم مترجمها 
ودعاه 7غاصيارو» (مباحث عراقية 7: /1/ا), 


(ه) ورد ذكر هله الرحلة في كتاب : (أربعة قرون من 
تاربخ العراق الحديث» لمؤلفه ه. لوتكروانك اط 1517 
ا ا وكتابه المعرب: لاغأصبارو؟ وفي كتاأب #مياحيث 
أقية» ليعقوقة نر كنس ! 9191 670217 الا توق كبا 
جز سئئوه بها في محلها. 

(و) وضعنا للكتاب فهارس متعددة: الأماكن 
والأعلام... لترشد القارئ إلى أهم مواد الرحلة. 

(ز) أسعدنا الحظ قبل سنوات بالتعرف على الأستاذ 


1 


المحامي فرحان أحمد سعيد الذي ساعدني للتوصل إلى 
معرفة أسماء بعض الأماكن المشوه لفظها في الرحلة. 
42 إن الطبعة الإيطالية للرحلة خالية من الرسومء أما 
الطبعة الهولندية ففيها رسوم. 
ج. بطرس حداد 


رحلة 
الجوهري البندقي كاسبارو بالبين ‏ 


.1957 من النص الايطالي المطبوع سنة‎ ١ تبدأ الرحلة في الصفحة‎ )١( 


الفصل الأول 
طرية: الرحلة من البندقية إلى حلب 


لما كانت الرحلة أو الطريق البحري بين وطني أي 

مديئة البندقية وبين مدينة حلب معروفة جيدأ لدى الجميع؛ 

ارتأيت إلا حاجة للتوقف عند وصفها لكثرة السفن 

والمراكب التى تمخر البحر إنطلاقاً من هذه المدينة 

الشهيرة إلى تلك المديئة الشرقية. 
لهذا السبب قررت أن ابدأ بالتحدث عن رحلتي إنطلاقاً 

بع انيه ]لل يقااواأه بوسو اقل :إل الونقا الكنرقية. .سف 

بيكو”"©2. ولكي يكون الوصف واضحاًء ساقسم رحلتي إلى 
عشرة أقسام أو أبواب» وبهذا تتخلص من أي أشكال يحول 

دون فهم مراحل سهري . 

(1) قال في الأصل «بابل» على عادة الرحالة في تلك العهود؛ وكان الائح 
الإيطالي ديللافاليه أول من أصلح هذا التعبير وميز بين بابل التاريخية 
وبخداد. أنظر : رحلة ديللافاليه إلى العراق. بغداد 1١٠؟.‏ ص 45. 

(؟) عاصمة بلد بالأسم نفسه كان ضمن يورما كَدَيما: 


14 


ولهدذا أقول: إن الطريق المسلوك غاذة» وهو الأكثر 


أمنأ يبدأ من حلب إلى بغداد؛ ومن بغداد إلى البصرة"): 
7 ا 7 فرق 
فافخ النضية اإلى. تفرهة 4 نتم إلى كيو ""» عرمتها إن 
كيافول”''» ومن كيافول إلى غو'»: ثم إلى كوجي”"', 
00 2 8 
ومنها إلى سان تومي" ""» ثم إلى بيكو. وأخيراً من بيكو إلى 


5 ,0 ؛» 
مرتبان 


220 
(0 


اليف 
24 
)0 


00) 
3 


0 


في الأصل ابلفبرة1 وهر خطأ ردده معطم الرحالين العْر بيين. 


حصن مهم فى مضيق هرمز كان نحت الاستعمار البرتغالي ردحاً طريلاً 
من الزمن ثم سيطر عليه الإتكليز. 

ميناء في الهند احتله البرتغاليوك مدة من الزمن. 

مدينة في الهند. 

مدينة استعمرها البرتغاليون إلى عهد قريب إذ إستعادتها الهند ستة 
15 . 

هي مقاطعة كوجين بالهند ومن مدتها المهمة مدراس. 

تسمى اليوم ميلابور في الهند. سميت قديماً سان تومي نسبة إلى القديس 
ترما أحد تلاميذ المسيحخ الحواريين فقد بشر هناك واستشهد وقبره هناك . 
في بورما أو بيرمانيا على حد تعبير بالبي . 


٠‏ ؟* 


الفصل الثاني 
وصف الرحلة من حلب إلى بعداد 


بدء السف 7 


أعلم أيها القارئ أني غادرت حلب متوجهاً إلى بغداد 
7 الغالث عشر من شهر كانون الأول سنة 1801/4 مع تجار 
كثيرين منهم نصارى وآخرون من أتباع الأديان الأخرى. 
فحملتا الأموال والبضائع على عدد كيير من الجمال 
والتقال؟ وق أن أقننا كنا السلوة ”+ امنظكا الشيوله: 
وفي مساء اليوم الأول وصلنا إلى قرية تدعى «الباب؛ وتاطه8 
حيث أمضينا ليلتنا الأولى من الرحلة . 

في صباح اليوم التالي رحلنا من ذلك المكان قبل 
انبلاج الصباح بثلاث ساعات وتابعنا سيرنا. وفي المساء 


4)١(‏ أضفت عناوين ثانوية تهيل متابعة الرحلة. 
(1) يلاحظ أن السائح كان متديئاً فهر يذكر الله سبحانه وتعالى في حله 
وترحاله؛ رفي الصعوبات؛ كما سترىق أكقر من هرة خلال الرحلة. 


55 


أرتحنا في مكان هادئ يسمى «ساجورة”'' /ألاوة5: وغادرتا 
ذلك الموضع في صباح اليوم التالي قبل شروق الشمس 
بساعتين. وبعد أن سرنا طوال النهار وصلنا إلى «البير»”"" 
“الى التي تقع على شاطئ الفرات الأيسرء فتوقفنا هناك؛ 
وقبل أن نعبر النهر لنمضي إلى تلك المديئة» أنزلنا أحمالنا 
في الجهة اليمنى من النهر وعملنا على تعبيرها بواسطة قارب 
سبق أن طلبنا إعداده في ابيره جك» لهذه المهمة. ولما لم 
نكن بمأمن في ذلك الموضع أسرعنا بأكمال هذه الأمور إذ 
يتوجب عليئا الحذر الشديد من اللصوصء. ولا سيما أن 
الليل قد جنء لذلك عبرنا رجالاً آخرين إلى جانب أولئك 
العاملين معتا من أجل الإسراع في تحميل البضائع» وفي 
ضوء الشموع حملنا بأسرع وقت أمتعتنا وعبرنا النهر إلى 
الجهة اليسرى حيث مديئة #بيره جك». وهناك أوقفنا قاربنا 
عند بيت صاحب القوارب المدعو #مصطفى؛ الذي تعهد لنأ 
بأن يقودنا إلى موقع آخر يسمى «الفلوجة» يبعد عن بغداد 
مسيرة يوم واحد. 


ما إن توقف القارب عند بيت الرجل» حتى أخرجنا 


اج ص مم (٠:‏ سس لوس وص يية 


)١(‏ بليدة تقع على الرافد الساجور أو الصاجور. 

(؟) وهي البيرة أو بيره جك (معجم البلدان :١‏ 9/487) ذكرها الرحالون الذبن 
اتخذوا هذا الطريق للقدوم إلى العراق من أمثال فيدريجي (رحلة: ص 
8) وديللافاليه (رحلة: ص )١8‏ وسبستياني وغيرهم. 
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الخيمة التي كنا قد أعددناها خصيصاً في حلب لتغطية 
القارب كله من تحوفله9© إلى مقدهته, ولما كان المناخ بارداً 
فنحن الآن في الخامس من كانون الثاني”"': لم نستطع 
تحمل البرد القارس» لذا ابقينا أربعة رجال في المركب 
يقومون على حراسته نهاراً وليلاً. أما نحن فقد ذهبنا ونزلنا 
في دار مصطفى حتى يحين موعد سفرنا. وكان الرجل - 
والحق يقال - مضيفا ورفيقا كريماء فبذل قصارى جهده من 
أجل راحتنا في بيته» وإعادة الطمأنيئة إلى نفوسنا لطرد 
الأفكار السوداء عنهاء لأن الخوف كان قد دب إلى قلوبنا 
مصحوباً بالقلق في الليالي الثلاث السابقة إذ كنا بين حلب 
وده عطاق اققفى أنتيةاقما القتلة بين لحظة وأخرى» فقد 
قيل لنا أن ذاك الطريق خطر ويعج بأعداد كبيرة من 
اللصوص . وقد بلغنا إذ كنا في حلب قبل أن نبارحها بأربعة 
أيام أن قافلة محملة بالحرير داهمها اللصوص فسرقوها 
وقتلوا ثلاثة رجال منها وجرحوا أثنين. لكن ذلك لم يحدث 
لناء فدليلنا انكشاري”” وهو رئيس القافلة: وفي ركابنا عدد 


)١(‏ الكوثل أي مؤخر السفيئة. 

(1) التاريخ مغلوط كما سيظهر بعد أسطر. 

() أي الجند الجديد (تركية) لعبوا درراً مهمأ في الدولة العثمانية ودام 
أمرهم من القرن الرابع عشر حتى سئة ١8557‏ عندما تمردوا وطغوا ففضى 
عليهم السلطان محمود الثاني؛ وكانوا يعرفون أيضاً بأسم ينجرية. أنظر: ت- 


لف 


بير عع السدليية؟" > المقتدوين. 

مساء السادس عشر (من كانون الأول) وضعنا بضائعنا 
كلها وامتعتنا في مركب مصطفىء ثم ذهبنا لتقديم الهدايا 
إلى سنجق”'' مدينة بيره جك؛ والهدية عبارة عن أربعة 
رؤوس سكرء وأربع شموع عسل يبلغ سعر الواحدة 
شاهيا'". والشناهى:يعاذل فى نفوذنا خشرين فلس . تنا 
قدا اتلماة مق امتايرة حلب وأعطينا للكتخدا””' التابع 
للمتودق رانين سكز وايعذا وشمكين::وقليلاً .من صابون 
حلب. وهكذا فعلنا نحو الأمين الذي كان يستوفي الرسوم 
فى .ذلك المكان:.إذ.قدفنا له راس سكر وقالين صبابون”؟ . 


بقينا في ذلك الموضع إلى 5 كانون الثاني )١68٠(‏ 


د. علي الوردي: لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث؛ ج 

الأول؛ بغداده 1978: ص 7١‏ وما بعدها. 

)١(‏ يستعمل كلمة مررو 0:0ال8. 

)١(‏ كلمة تركية تعني البيرق؛ وتشير إلى منطقة يحكمها منجق بكي؛ أو إلى 
ورحدة إدارية تابعة للولاية؛: وهنا تشير إلى الشخص الحاكم نفسه. 

(7) نقد عثماني صغيرء عرف بهذا الأسم لان السلطان العثماني ائخذ لقب 
الشاه عند استيلائه على بعض أقسام إيران. العزاري: تاريخ النقود 
العراقية: .١75‏ 

(14) يشير إلى أصغر النقود التي كانت متدارلة آنذاك في البندقية 80100 . 

() هو الموظف المعتمد في الوحدة الإدارية لماعدة السئجق. 

)0( الأصح ! صحن زبيب كما سنرى في المحطاتث التالية . 


:؟ 


ارين ,وصوكتخسعة راكب اطلبيك الرعيل سخا وني 
مدة الانتظار هذه عانينا كثيراأ من البرد القارس والثلوج. 
وصف قوارب بيره جك 

لما كنا قد تحدثنا أكثر من مرة عن مراكب هذه البلاد 
التى استعملناهاء فلا بأس أن نتوقف قليلاً فى وصف طريقة 
مدعا باحس واللكر الكت اللصن ابمضلقهء ف ننه 

تصنع قوارب بيره جك" من قاع مزدوج الألواح لكي 
لا تغرق بسهولة في حالة اصطدامها. وفوق هذه الأرض 
المزدوجة تصف المساند أو العطفات الواحدة غير بعيدة عن 
الأخرى» ثم تثبت الألواح الخشبية على الجهتين بحيث 
توضع الخشبة الواحدة فوق الأخرى مسافة أصبع أو 
أصبعين: ثم يسدون الفراغات بالقطن حيث نستعمل نحن 
العتبه. 

لا يستخدمون السارية فى هذه المراكب. ويصنعون 
مقدمتها دقيقة إذ تنتهي بزاوية حادة» على شاكلة القوارب 
التي نسميها عندنا «بور كيللي:”'' لكن مقدمة هذه أعلى. أما 
)١(‏ اشتهرت ببره جك بصع الشختور (ج: شبناتير) وكدلك هيع أنظر: 


موزيل: الفرات الأوسط ص .6٠‏ 
(؟4 هي قوارب تستعمل للتنقلات العادية في فنوات البندقية. 


2 


المؤخرة أي الكوثل فتكاد تكون مقطوعة رأسيًا مع شيء من 
الاسذارة: فون تقبيه مراكينا التي تسميها البباتي. 
وفائدة الاستدارة هي لإفساح المجال للدفة التي تتكون من 
قطعة خشب مدورة فيها شى يثبت فيه المردي المصنوع من 
لوح خشب عريض له نهاية أشبه ما تكون بالرفش'"' وتنم 
قيادة المركب بهذا اللوح الذي يحركه الربان يمينا وشمالاء 
أو قد يسحبه إلى سطح الماء بحسب الحاجة. وقطعة 
الخشب مثبنة بتوازن» وفي رأسها فتحة كبيرة يدخلون فيه 
قطعة خشب تمتد من الكوثل حتى منتصف المركب حيث 
يجلس صاحبه الذي يديره. إنه والحق يقال تصميم غريب» 
من لا يراه بعينيه لا يستطيع أن ينصور شكله. وهناك في 
المركب أيضا خشبتان الواحدة في المقدمة والثانية في 
المؤخرة تربطان جانبي المركب فتزيدان من متانته؛ ويجلس 
علتهها الجلاحون على قاكلة: الستجتاة قديما”*. أما 
المجاديف فهي أعواد طويلة وفي آخرها قطعة خشب 
عريضة مثبثة فيها. 
)١(‏ هي قوارب مسطحةء أنظر رحلة فيدريجي: ص .١١8‏ 
(؟) الرقش ها يجرف به التراب ونحوه؛ مجذاف السفيتة (المتجد). 
(5) كانت الأنظمة القديمة عند الرومان تعافب المجرمين المحكوم عليهم 
بالأشغال الشاقة الخدمة في المراكب والسفن للتجذيف على نسق واحد 
وعلى إيقاع صادر من النقر الرتيب على الطبل . 
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بعد أن وصلت المراكت التى كنا ننتظرهاء وبعد أن 
أديئا ضريبة مقدارها ١9‏ ان عو عل مركن فهد] هو 
الملغ المحدد هناء تعاملنا مع أربعة ملاحين لتسيير مركبنا 
لقاء ثلاث بتدقيات لكل واحد مئهم على أن يوصلونا إلى 
مدينة «عنهة وأن نتحمل المصاريف الأخرى الواجبة علينا 


+2 جه جد 


- هن النقود المتداولة آنذاك في البندقية ونسمى 26068150 وأصل اللفظة‎ )1١( 


ا 


الرحيل 


أنطلقتا من لبيره حك في منتصف النهار. قذهمينا وتوقفئة 
عند قرية غير بعيدة منها تسمى «كفرى»"' 0818 وتقع على 


ضفة النهر اليهنى. 


وفي اليوم السادس من الرحلة إنطلقنا من هناك وسرنا 
طوال النهار؛ء فوصلتنا عند المساء إلى مو ضمع يقال له 
7ن ةا 0610015 ويقع على الشاطيع الأيسر من 
النهرء وقابله على الضفة الأخرى موضع يقال له 
«جركيس 7" فتوقفنا هتاك بإنتظار المراكب الثلاثة 
المرافقة لنا التي أرتطمت بقاع الئهر بسبب حمولتها 


(1) ذكرها جبسني (الخارطة رقم ؟) وراوولف في رحلة المشرق: ص ٠١5‏ 
إلا أن المترجم كتبها «كسرة؟ لتشابه الفاء والسين (بالأحرف الأفرنجية) 
في الطباعة القديمة, 

(؟) لعلها مغارة» تل مغارة عند جيسني. 

(5) أو كركير كما ذكرها جيسني. 


1 


الزائدة» فتوجب علينا إرسال رجل إلى بيره جك نطلب 
سفيئة أخرى لكي نخفف من حمولة السفن المذكورة. 

التحقت بنا أخيراً تلك السفن مساء اليوم الثامن من 
الشهرء وكانت أحداها فى حالة. يرثئى لها لكثرة الماء 
المتسرب إليها من جراء اصطدامها بالصخور الكامنة تحت 
الماء. فأسرع ملاحونا يمدون يد العون إلى أولئك الرجال؛ 
وأمضوا الليل كله في العمل على إخراج الماء منها. وبعد 
تعب وجهد كبيرين تمكنوا من اصلاحها وإعادتها إلى حالة 
مقبولة. وفى تلك الأثناء وضلت سفيئتان من بيره جك 
محملتان اأرسيانين ووجهتهما بغداد وكانتا تحت قيادة 
جاويش”؟» وكان الرصاص مخصصاً لحامية بغداد من أجل 
صنع العتاد . 

اتسصويقة أحيد الو لقي 2 

20 إلى العيرة. 

بهذه المناسبة لا بد من التحذير بعدم تحميل المراكب 
أكثر من طاقتهاء فهناك احتمال كبير للاصطدام بالصخور أو 
بجذوع الأشجار الكبيرة المخفية تحت الماء والتي لا 
عادة . 


)١(‏ ضابط من رتبة صغيرة يعهد إليه القيام بأعمال مختلفة (دوزي: تكملة 
المعاجم العربية ؟: ؟7١).‏ 
(؟) لقب اعتبار إجتماعي أو عسكري (دوزي: تككملة :١‏ 807). 


وم 


بقينا في ذلك المكان إلى اليوم الحادي عشر من كانون 
الثاني. ففي صباح ذلك اليوم انطلقنا كلنا معأ لتكمل السفر. 
وعند المساء توقفئا عند موضع يقال له #تل ويوي؟ أناأنا |11 
وهو على ضفة النهر اليسرى. تعبتا هناك إلى منتصف اليوم 
التالى ونحن نعمل من أجل سحب السفن المحملة التى 
كانت قد انغرزت في الرمال وأصبحت بخطر. وكم بقينا في 
ذلك اليوم! ومما زاد في تعبنا ذلك المناخ البارد والأمطار 
والثلوج والرياح! 

عند انتصاف النهار انطلقنا هن هناك. وتوقفنا عند 
المساء في موقع يقال له «متاو لنتاكي» 78ع2امها مدأداة 
ويقع على الضفة اليمنى للنهر فأمضينا الليل هنا. وفي 
الصباح» وهو اليوم الثالث عشر (من كانون الثاني) رحلنا 
من هناك؛ وبقينا نمخر عباب النهر طيلة ذلك النهار؛ ثم 
توقفنا في المساء عند موقع يسمى "قلعة النجم»"'' اهاهاه0 
الاأو©0 وهى قلعة قديمة مهجورة؛ فاوقفنا مراكينا عند الضفة 
السرئ عد البو خقابل القلدة بوريطتاها |(لى قاط 

في مساء اليوم التالى وصلنا إلى «سوق النصيرا 
613817 الواقعة على الشاطئ نفسه. وفي ذلك اليوم 


(1) قال: قلعة النجور ولعله خطأ مطبعي أو زلة قلمء وقد ذكر الحموي قلعة 
معاصرة (رحلة المشرق: ؟١١).‏ 


ىك 


اصطد منا مرتين مع اللصوص فقاتلناهم ببسالة. وحدث 
ذلك أننا أدئينا مراكبنا من الشاطئع فحاول هؤلاء سرقتهاء 
فأسرعنا وتصدينا لهم بالبنادق والسهام ومختلف الأسلحة 
المتيسرة عنئدنا. وبعد هذا الحادث توجب عليئا اليقظة 
خاصة في تلك الليلة لأن أولئك الئاس لا مصدر لهم للعيش 
غير السرقة! 

إنطلقنا من ذلك المكان حتى حل المساء فتوقفنا فى 
موضع يسمى (ميسارافي» 11583 وهو على شاطئ النهر 
الأيمن. وفي اليوم التالى ذهبنا من هناك إلى قلعة 
ا 5 التي تقع على الضفة اليسرى للنهر. 
وكا البوة .يدا للغاية: وقيل أن في ذلك الموضع أناساً 


في السابع عشر من شهر كانون الثاني أكملنا الرحلة 
فوصلنا إلى «بليس6”" 815 وتقع على ضفة النهر 'اليسرى» 
وتكثر في ذلك الموضع القيعان الرملية الضحلة» والموانع 
الصخرية وجذوع الأشجار المغمورة في المياه. ولهذا تعبنا 
كثيراً في ذلك اليوم من إنزال البضائع إلى اليابسة تارة 
وإعادتها إلى السفن تارة أخرى. أو نقلها من هذه السفينة 


0 ويقال لها أيضا:بالسن: 
(؟) أظنه كرر أسم الموقع المذكور سابقاً. 
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إلى الأخرى عندما كنا نلاحظ أنها في موقع ضحلء» لأن 
سفئنا في الواقع كانت محملة أكثر من طاقتها وكان من 
المفروض علينا أن نخفض من الحمل ولكن ما العمل؟ 
وبسبب هذا التحميل المفرط تسربت مياه قليلة إلى داخلها. 
خاصة إلى جوف سفينتناء وبالرغم من كونها حديثة الصنع. 
فلم يحل ذلك دون دخول المياه إليهاء» وحاولنا معالجة 
الموقف بهمة وإنتباه مستمرين. 


لم نرحل من ذلك الموضع حتى صباح الثامن عشر من 
الشهو نفسه») وفي المساء حئتا ونزلنا فى «مليو زراعة ا 
218 وهو موضع يقع على ساحل النهر الأيمن. 

وحدث في ذلك اليوم أننا فقدنا إحدى السفن وكانت 
بقيادة «خواجا بكر؛ لأنها اصطدمت بجذع شجرة كبيرة 
فغرقتء وفقدنا من جراء ذلك حاجيات كثيرة. وفي هذه 
الأحول أسرعت سفينتان في الجري والابتعاد لكي لا تأخذا 
شيعا من البضائع الغارقة» وهكذ! فمن السفن الست بقيت 
أربع في تلك الأماكن الموحشة والخطرة جدًا لكثرة ما فيها 
من لصوص ظهروا بغتة وحاولوا التحرش بنا والتقاط المواد 
الغارقة: لكننا قاو مناهم بطلقات نارية من بنادقناء واستطعنا 
)١(‏ لا أرى انه أسم مرضع بل يشير إلى مكان عامر بالمزروعات ليس إلا والله 

أعلم! 

0 


استرجاع بعض البضائع الغارقة فوضعناها على ما هي عليه 
في حالة مزرية في قارب كنا أخذناه معناء وأخيراً بعد جهد 
جهيد أستطعنا سحب تلك السفينة. 


في الحادي والعشرين من الشهر ثم إصلاح السفينة ثم 
سحبت إلى جانب سقتنا وحملناها بالبضائع التي كنا أنقذناها 
فيلجج التهر. 


رحلنا من هناك في الثاني والعشرين» فسرئا طوال 
النهارء .وعند لول المساه ذهينا وتوققنا في موضع يدعى 
اقلعة جابر»”' “قطأودا0 الواقعة على جائب النهر 
الأيسر. أما في مساء اليوم التالي فقد جئنا إلى «الحمامة'"ا 

60. وفي مساء اليوم التاليى نزلنا في #سوريش) 

501160 بعد أن مررنا خلال النهار بحصن يقال له «ابلد 

و 98 فتر كناه وراءنا. 

)١(‏ هي قلعة جعبرء قال ياقوت: «قلعة جعبر على القرات مقابل صفين التي 
كانت فيها الواقعة بين معارية رأمير المؤمنين علي بن أبي طالب (رض)؛ 
وكانت تعرف أولا بدوسر قتملكها رجل من بني نمير يقال له جعبر بن 
مالك فغلب عليها فتسبت به (معجم البلدان 4: ١14‏ و؟: ,)5011١‏ 

(1) ذكرها معظم الرحالين بأمم أمان أو حمام. 

(5) أو سوريك لدى موزيل وجيسني , 

(5) لعله يعني أرض سوريا. 
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فى اليوم الخامس والعشرين رحلتا حالاً واتخذنا موقعاً 
اي ع ليكب ديم 
في أرض منبسطة. وفيها قلعة ضمن حصن. ويحكم الرقة 
سنجق تر كي . فبقينا هناك مدة ولم نغادرها إلى يوم 54 من 
ذلك الشهر لأن الستجق المذعور. أزمل عددا كيرا هن 
رجاله مطالباً بحصته من الأقمشة الصوفية. فلما أجبناهم 
بأئنا لا تملك ها يطلبون: شرعوا بقطع حبال أي الحزم 
بشراسة» والتفتيش فيها لعلهم يعثرون 0 مبتغاهم ) 
فوبعيوا قن إجدئ الحزم أربعة أطوال قماش أ حمر اللون؛ 
فأخذوا واحداً إلى السنجق فقص حلاً سبعة أذرع ليصنع 
مدنا عي" يأتقيها علد ركزبه الحصان» وقال انه مستعد 
لدفع الثمن الذي حدده بنفسه: وهو أربع بندقيات للذراع 
الواحد لا أكثر. 
وحدث في صباح اليوم التالي انه شرع يطالب باتاوة 
على الطريقة المتبعة محليّاء لعله أراد من وراء الحاحه انتزاع 
طول القماش كله؛ مدعيا بضرورة دفع ضريبة عن كل السلع 
التي كنا نحملها على أن تكون النسبة خمسة بالمائة من 
)١(‏ معبجم البلدان ؟: - 2250700 
(؟) يشير إلى جبة طويلة وعريضة» لكن أكمامها ضيقة وفيها غطاء للرأس 
كانت تستعمل في البندقية لكن أصلها من الشرقء دعاها في النص 
جار بلوكو؛ . 


ا 


قيمتهاء بينما كانت العادة تأدية ١8‏ شاهياً عن كل سفيئة 
مهما كاسة لماع من بفدا ني و بعل أخذ ورد واحتجاج 
التجار كلهم عرباً وأتراكاً الذين قالوا بأن هذا الأمر لم 
يحدث من قبل ؛ بعد عير ف أن اقتنع أخيراً 
بوجهة نظرهم. مهما يكن من أمر فإن الرجل لم يرجع 
القماشس الذي ألو ولم يدفع الع 

رحلنا من هناك لثلاً تلحق بنا مصيبة أخرى ٠.‏ فنحن 
تراش للك السار ولص انا مت جدائع عط وفي المساء 
وصلنا إلى «الحمراء»”'' 18:00:8 وتقع على ضفة النهر 
اليعتئى» عروية ذقنا قسلا من الراحة فى تلك الليلة . 

وفي صباح اليوم التالى وهو 4 ؟ من ذلك الشهر» 
واصلنا السفر إلى «أمان:0" مومهم حيث وصلناها عند 
المساء» فتوقفنا هناك إلى الساعة الثانية من صباح اليوم 
التالي: لأن سفننا كلها ارتطمت في الرمال في محل مليء 
بجذوع الأشجار المخفية تحت الماء. ولأن الخوف من 
اللشيقى 815 توما علينا عقسسا ل أتخارقة دكاتا مشا 
للأسراع في إنهاء العمل والتخلص من تلك المحنة. وفي 
(5) ايحدكا زلذؤلفت اننا عن المضايقات التي لاقاها وأصحابه في الرقة 


(*) لعلها عمران (جيسني: خارطة 7). 


1551 


المساء وصلنا إلى «خواجا أبو العيناء؛ 88واناهم 3أودَناله وفى 
100 اليوم التاللي اتيئا «القصة000) 0353 وهي على د 
القن اللمتي ؛ 

في صباح اليوم التالي وهو الأول من شباط» وبعد أن 
قطعنا ثلاث ساعات من النهار» رأينا قلعة مهملة ومديئة 
555 اجلبي "ا اطااة© وتقع على الضفة اليمنى. 
وت قل وعيرها قلعة "تيدم سد «سلبي :7" عنطعاة2 . 


في الساعة 57 من اليوم ذاته مررنا بمحاذاة جبل عظيم 
كان منظره يوحي إلينا بأنه سيقع علينا بين لحظة وأخرى لأنه 
كان مقعرأ في أسفله؛ ولم يبق بيننا من لم يجزع من منظره» 
فالكل في الواقع يخاف على الحياة والمال ومما زاد في 
خوفنا رؤيتنا كمية كبيرة من الصخور الضخمة كانت قد 
سقطت في النهر من ذلك الجبل المخيف؛ وحجارة عظيمة 
على جوانبه تهدد بالإنهيار لأنها تبدو للناظر عنه وكأنها غير 
متعلقة بشيء. واستغرقت مذة العيور تحت الجبل نحو 
نصف ساعة . 


)1( وهي الكسربي عند جيستي: خارطة وعيئل مزيل . 


(6) الحليية والزليبية في رحلة المشرق لراوولف: ص 178 . 


لذن 


فالضقة الأخرى يسرح قيها ويمرح عدد كبير من اللصوص». 
وقد 'فهقمت بأن هذا الخبل يسمى «الطرف الطويل؛7؟ 
اأنامم! أعرولاع . 


رحلنا من هناك صباح اليوم التالي؛ أي الثاني من 
شباط؛ فواصلنا السير إلى منتصف النهارء ومررنا بموقعين 
مجدرين تك فيهها الصخور المساقطة من الجبل المذكور 
آنفا ولذلك ارتفع هناك مستوى الماء نحو قامتين بالنسبة إلى 
يليه”؟. فقبل أن نجتاز من هلذء الجهة الأخرى»؛ أي قبل 
اجتياز المنحدر المائي» رفع كل منا صلاة إلى الله مستمدين 
العون والمضي في رحلة أمينة. ولقد أظهر الملاحون 
بالتحقيقة إهتناماً بالا خحافلوا على [ستقامة السفيئة, آما 
السفن الأربع الأخرى. فقد ارتطمت قليلاً بالصخور بسبب 
حمولتها الزائدة فلحق بها عطل خفيف. وفي المساء توقفنا 
عند ضفة النهر اليمنى فى مدينة تدعى «الدير:”؟ مهلاع 
كانت عفن هذا مناه اسيل عب فى اعد 


)١(‏ يذكر موزيل (ص 187) قرية طريف. 

(؟) ذكر المؤلف مقياساً محليًا يعرف عندهم بالكوع ويساوي نحو 44 سم. 

(*) يريد دير الزور وهي مدينة معروفة وقائمة؛ ذكرها الرحالين» أنظر: 
موزيل: الفرات الأوسطء ص ١١‏ وها بعدها. 

(4) يرد في رحلة هرتسفيلد )١18 :١(‏ أسم جبل سلسلة سمعه من مرافقه 
التركي المدعو مصطفى . 
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المدينة سنجق تركي وفاض . وهي عامرة بالسكان من رجال 
أشراف ونساء بارعات الجمال لهن بشرة بين بيضاء وسمراء 
وهن أكثر جمالاً من أي موضع آخر في تلك الأرجاء”'“. 


)1١(‏ لاحظ راوولفب أيضاً أن أهل دير الزرر ...١‏ -حسئو الصررة؛ 
(رحلة المشرق .)١57‏ 


م 


ذير الزور 


من عادات القوم فى هذه المدينة تقديم هدية إلى 
السنجق والمتقدمين في بطانته. وإلى المسؤولين كافة في 
البلدة. وعملاً بهذه العادة فقد أرسلنا مساء ذلك اليوم إلى 
السنجق ثلاثة رؤوس سكر وأثنتي عشرة قطعة صابون» كما 
أرسلنا عشرين قطعة صغيرة من الصابون وهدايا أخرى إلى 
الباشوات”''. مع صحن عامر بالزبيب» وعشرة قطع صابون 
وقالت سكر. وفعلنا الشىء نفسه للكتتخدا إذ بعثنا له قطعتي 
مبانوة عي كل متفقة .من منقننا. ولقاه هداياناً عتفردانا النفانا 
كريماً من قبل السنجق» الأمر الذي لم نحظ به في أي مكان 
آخر خلال رحلتنا في الأيام السايقة. 


مكايقةاتاين إقف افك عمس علدنا *كاز البليلة 
وبقدر ما أستطيع فهمه أن هذا الإسم اتخذ معناه من 


للس-ممسسةه 


)١(‏ ياشا (فارسية) وتجمع باشوات وبراشية., 


5١ 


الصخور العظيمة التي مررنا بها وتقطع النهر في أكثر من 
موضع وهي أشبه ما تكون بالحواجز. ومن المؤكد أن هذه 
الحواجز قدِيمَة 4 فلقك وآأبنت في مواضع عديدة من تلك 
الصيون مسامي و مئينة قيها لها وؤويل نصجهة عكسن مدي 
الماءء وبعض تلك المسامير كانت كبيرة جذا. وهي 
مغمورة تحت الماء بمقدار ذراعين» وقيل لي أن ذلك هو 
من عمل الأقدمين الذين إذا داهمهم الأعداء فى سفن 
منحدرة مع مجرى الماء تصطدم بهذه الحواجز المخفية 
ولا بد لها أن تغرق. 

ولما كنا قد أدينا ما علينا من رسوم في تلك المدينة؛ 
وهى سث بندقيات (وهى العملة كما أسلفئا)» وقطعتين من 
قن السو نكال عن 1-0 لأن هذا هو المبلغ المحدد 
عن أي نوع من البضائع. 

فى صباح اليوم الخامس من الشهر المذكور رحلنا من 


)010( قيل نسبة إلى المؤيد شيخ هن مماليك مصر )١45١- ١417(‏ ذكرها 
المقريزي في: كتاب النفود القديمة الإسلامية» تحقيق الأب انستاس 
الكرملي (القاهرة - )١9455‏ ص 77. واختصر الئاس هذه اللفظة حتى 
تشوهت فكتبها بالبي وغيره هن الرحالين ١مدين؟‏ فظن بعضهم أنها آسم 
نقد (يعقوب سركيس: نظرة في كتاب التقود العربية وعلم النمياث) 
مجلة المجمع العلمي العراقيى :١198١/١‏ ص؟595؟؛ بينما أرجعها 
البعض إلى كلمة معدن أو معدني على قول عباس العزاوي: تاريخ 
النقود العربية؛ بغداد 1968) ص .١55‏ 
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هناك فمررنا في موضع ضيق أو حاجز من الصخورء وكانت 
المّسافة نيا شلقة جذاء حقى أن اسفن بالكاه امتطاعت 
المرور بيئهاء بعذ أن لافينتها قليلاً من الجانب الأيمن» 
ولحق بها هئاك أذق بسيط لكته لا يذكر. وأكملنا السير 
طوال النهار حتى توقفنا عند المساء لنرتاح من السفر في 
الجانب الأيسر من النهر في موضع يقال له «مواكزيرا 
ناا 

برحنا ذلك المكان فى صباح اليوم التالي , وفي الساعة 
الرابعة رأينا مدينة قديمة مهملة واقعة على شاطئ النهر 
الأيسر وتسمى «البصيرة:''' 8ة5ام!/» وبعد ساعة وصلنا 
عند نهر يسمى الخابور ويصب في نهر الفرات» أما منبعه 
فمي مدينلة تسمى مار دين ويختلفب لون ماء هدا امهو 
عن لون مام الفرات»: إذ يميل قليلا الين الحمرة» ويقولون 
أنه صالح للشفرات وصحي . 

فى الساعة السابعة من النهار رأينا قلعة عن يميننا يقال 
لها «الرحبة01؟: وتخضع لسنجق الدير وبقرب تلك القلعة 


)١(‏ تفع بالقرب من آثار قرقيسية» وتبعد عن دير الزور نحو 04 كلمء أو 
البسيرة (مرزيل ص ؟57). 

(؟) معجم البلدان 5: 04٠‏ في تركيا حاليًا . 
مرزيل : ص 75. 


وها 


توجد مدينة متهدمة لا يزال بعض الناس يعيشون في بعض 

أحيائها تسمى «الرحبة العتيقة»'" . 
توقفنا هناك ساعتين لنساعد فى انزال حمولة إحدى 

وحديداً . وفى المساء توقفنا عند الضفة اليسرى من النهرء 

وربطنا السفن بسلاسل قرب موضع يقال له #سوق السلطان» 

2005110 ., 
رحلنا من هذا المكان صباح اليوم التالى؛ فسرنا ثلاث 

ساعات حتى وصلنا إلى مكان يقع على يمينتا يقال له مدينة 

5 فردرة 2 3 1 
«القسارة»"'' ويحكمها سنجق تركي» أستوفى منا شاهيين عن 
كل منفيتة» فغبلاً حن. الهذية المعحاذة: إذ أرسليا أله صحنا 
خليكا بالاسهه وخمس قطع صابون وجرة كيو عاو سانا 
في مله كان اليوم وصلنا لون «كورور :601 وهى 
قلعة واقعة على ضعة النهر اليمنى ؛ وكان الريح معاكسة لتا 

.58- 584 هوزيل: ص‎ )1١( 

90( موزيل: ص١‏ ا وذكر جيسني سج القسارة في الخارطة ركم ع 
وكذلك راوولف في رععلته وسماها (ثارةة ص ١1‏ وقال المحقق أنها 
تعرف الآن بأسم دتل الشارة» . 

(6 اليس من الغريب والمعيب أيفضاً أن يتقبل السنجق التركي جرة 
خمر؟! 
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طوال ذلك اليوم وبالرغم من الجهود الجبارة التي بذلها 
الملاحون فقد كانت المساقة التي قطعناها تس جد ولم 


الثامن من شباطء مرننا أمام جبل جرفت المياه القوية 
فاعدتهء ويقال له جبل «كرتون» 03800 وموقعه على 
ضفة النهر اليمنى؛ وكان منظره يوحي إلينا بأنه سيقع علينا 
بين لحظة وأخرىء» لذا التابنا خوف عظيم خاصة عند 
رؤيتنا كلا كبيرة من صخوره يه مواقع من 
النهر. وكان مجرىق الوك قو كا لكتنا أ ستطعنا التخلص من 
ذلك المكان بربع ساعة. قم آنا أطلال مديئة مهملة 
تسمى «لرومى؟ 58000. وفى المساء توققنا عند «حلدجىي» 
أو6لاع الوافعة ل اليمين . وفي سا اليوم التاسع وصلنا 
إلى قلعة تسمى 7سورة» 50:8 تأمضينا ليلتنا هناك داخل 
السفن بعد أن أوقفناها وربطتناها عند تلك القلعة. ولا تبعد 
هذه القلعة كثيراً عن آثار مدينة كبيرة متهدمة واقعة على 
الجانب الأيسر من النهر فوق تل قليل الارتفاع مسح 
القمة. إن أنقاضها الكبيرة تحملنا على الظن بأنها كانت 
مدينة عظيمة؛ وفى اعتقادي أنها أكبر بكثير من القاهرة في 
مصر. وقد فهمت من الملاحين أنهم سمعوا من شيوخهم 
أن هذه المديئة كان لها 15" باباء #تدعى هذه المديئة 
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«الأرسى78' أ8,قاعء لقد نال منها الخراب كليّاء ولا يشاهد 
فيها الآن سوى بقايا أسوارها الضخمة وأبراجها العالية. لقّد 
كانت واسعة الأرجاء بحيث أثنا مررنا بمحاذاتها منذ الصباح 
ولم نستطع أن نترك وراءنا جانباً واحدا من تلك المدينة قبل 
انتصاف النهاء مع العلم أن التيار كان حسناً وكنا نستعمل 
أربعة مجاديف . إن هذا والحق يقال شيء لا يصدق. 

بسن فقا اقتسسم قتف القبوكةا آيشا بالسية 1ل 
الأبواب ثلاث المئة والستة والستين» إنه عند كل باب كان 
2 فيض ناف البلة الريكل الماقت دن" المقالنة 
وكل قبان يساعددمنة رجال» ما عدا هولة كان فى تاغل 
المديئة آخرون لتسهيل عمليات الوزن. من هذا كله يستتتح 
مدى ما كانوا يتعاطونه من التجارة. 

بعد منتصف النهار رأينا على بعد ثمانية أميال من 
مدينة الأرسي» أنقاض مدينة أخرى متهدمة ومهملة تسمى 
١عنقا؛‏ 8098 وتدل الآثار الباقية على أنها لم تكن كثيرة 
السكان وواسعة الأطراف» لكنها كانت تملك عدداً كبيراً من 
(1) ذكرها جيسني (الخارطة رقم 3) وكذلك راوولف في رحلته: ص ١47‏ 

لكن المترجم الفاضل ظن بوجود خطأ مطبعي وقال هي بالحقيقة :انفي؛ 

أو «أختي» وعيلق عليها؛ وأما موزيل: ص "١‏ قال «العرضي؟ وأضاف أن 

هذه الأطلال تسمى اليوم «الشيخ جابر؟. 
() ذكرها بلفظها العربي. 
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التواعيرء بعضها عند النهر ويعضها الآخر فى الداخل. 
واحصينا عددها فرأينا في الأقل عشرة على النهر وفي 
الداخل» ومن هذا نستنتج أن الفرات كما هو حاليًا يسير في 
مجرى يختلف عما كان عليه في الماضي» فتوسع أكثر مما 
كان في الأزمئة الغابرة عندما كانت تلك المدن مأهولة 
بالسيكات. 

في الساعة 55 شاهدنا برجا في مدينة القائم '". 

رفي الناعة *' رأننا جتهازا غريا مكوناً من كلدت 
دوائر كان يسحب الماء من النهر ويصبه في ساقية من أجل 
سقي الحقول”" . 

توقفنا مساء للاستراحة عند ضفة النهر اليسرى» ويقال 
لذلك الموضع ااسيمأةا 52 وهناك داهمثا برد شك يلك 
طوال الليل . 

وفي اليوم التالي وهو الحادي عشر من شباطء بعد 
ساعة من النهار وجب علينا أن نعبر ثلاث فتحات ضيقة في 
النهر قريبة من موقع أبنية كبيرة متهدمة: وقد هوت على 


)١(‏ مدينة معروفة ذكرها الرحالونء وتشير إلى دير القايم الأقصىء» والقايم 
هو برج من مميزات أديار اليعاقبة والملكية على قول الشابشتي 
(الديارات : 1# وقد بتي هذا الدير بحيكث نزل فه عاروب؛ 


.179 يشير إلى التواعير كما عند موزيل:‎ )١( 


لا 


جانبي النهرء فعبرنا ذلك المكان بإنتباه كبير وقد سيطر علينا 

بعد قليل رأينا قصرأ فخما يسمى «كابيل جلبي7© 
انااغناهاأم02: وفى نحو الساعة الرابعة صباحاً رأينا عن يميننا 
«الروضة فوق ا أ1اناها06 النلوثمض»؛ ويوجد 
بالقرب من هذا الموضع مضيقان لا يقلان خطراً عن المضيق 
الساية: 

عند منتصف النهار وصلنا إلى حصن يقال له «الدير»”" 
0ع ويقع فوق تل جميل على ضفة النهر اليسرى؛ وبعد 
قليل توقفنا في موضع يسمى 'رقة الميل؟ اقملهقاطعو8 
منتظرين هدوء الرياح نيا كانت كيب مكهسنا: وعد أن 
أكملنا الإنحدار مررنا بناعورين متقابلين أي الواحد إزاء 
الآخرء وكانت نحو الساعة 7١‏ ثم أتيئا إلى موقع يدعى 
ازعفران70؟) 28 . 

نهضنا عند الصباح وبارحنا ذلك المكان» فسرنا طيلة 
النهارء مارين بواحد وثلاثين موضعا ضيقا كالذي وصفته 
آنفا . وفي الثانية عشرة قدمنا إلى موضع قالوا أن فيه مثوى 
)١(‏ لعلها أطلال الشكرة التي ذكرها موزيل. 
0 لا لرئ أنها تشير إلن موضع معين بل إلى وصف عام. 


0غ فى خارطة جيسني رقم © يذكر الزعفراني. 
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أحد الأولياء الذي يلقى منهم الأكرام كما نكرم القديسين في 
اونا وقد رمى الملاحون في ذلك المزار رغيفاً عن كل 
واحد منهم تقرباً إذ قالوا: إن قوارب محملة بالقمح مرت 
من هناك فلم تقدم بحارتها شيئاً للمزار فغرقت حالاً في ذلك 
المكان 7 


«الكرخى» لداناءاع وكانت عن يسارنا. وبعد قليل رأينا قصبة 
مأهولة بالناس تسمى «الميزتانا» 6176561808 حيث أمضيئا 
تلك اللملة. 

فى الساعة الحادية عشرةء» وبعد أن سرنا ثلاث 
ساعات. مررنا بمنحدر فقوي جدًا هو ألخطر ما رأينا حَثى 
ا لكننا نجونا ومررنا بسلام بفضل الصلوات الحارة 
التي رفعناها إل الله . 

بعد أن عبرنا ذلك المنحدر بدأنا نمر بمواضع مأهولة 
من بيوت وأبراج ونخيل وبساتين وغير ذلك من الأبنية. 
وكانت هذه كلها قائمة عند سفح جبل لطيف جدًا وتقابله في 
النهر جزيرة صغيرة عامرة بالنخيل وغرسات البرتقال»؛ 
وكانت على ضقة النهر اليمنى. وبعد مسافة قليلة من 


. إنه مزار الشيخ رجب الرفاعي‎ )١( 
)١65١ (؟) يلوه راوولف أيضاً بخطر ذلك الموضع (رحلة المشرق! ص‎ 
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الوار 8 املكو وغل الفة فيرياة هدآنا ماهد بيدا 
وأبراجاً ونخيلاً وبساتين وغير ذلك» ثم جزيرة أخرى تسبه 
السابقة لكنها |5 منهاء وكانت معظم ضفافها مسورة. 
ورأينا عدداً كبيراً من سكانها جالسين هناك على الأسور 

وما عدا ذلك توجد جزر أخرى مليئة بالأحراش 
أيضاً. كما رأينا على اليابسة أعداداً كبيرة من أشجار البرتقال 
والاترج وسائر الأشجاز المثمرة. وسبب كثرة الجزر 
والنواعير التي تبلغ أربعة عشر في تلك المنطقة» لذا توجد 
تجدرات مائة عطيزة جيذ على الجانب الأيشر من البهن. 


بلدة عنه 


أما قلعة عنه فلها على شاطئ النهر ثمانية عشر 
اعون ا: تؤوى هذه اليلدة عدداً ا من قطاع الطرق 
)30 , 

وهنا لا يسعني إلا أن أذكر أننا من بيره جك» تلك 
البلدة الصغيرة العامرة بالسلع حيث أخذنا السفن في نهر 
الفرات إلى هذا الموضع الذى هو قلعة عنه. استغرقفت 
السفرة أربعين يوماً امكح ارس 5 
من الغرق تارة» ومن الأغتيال تارة أخرى. 

مع العلم أن قطاع الطرق لا يقتلون بل يكتفون 
بالاستحواذ على المواد ثم يفرون. ولهذا فأنفع شيء لمثل 
هذه الحالة هو استعمال البنادق لأنها تدخل الفزع في 
قلوبهم . 


)١(‏ هم الاعتذار عن مدينة عنه الكرامء وقد قيل: ناقل الكفر ليس بكافر. 


اه 


أبو ريشة 


يخضع هؤلاء لزعيم يدعى «أبو ريشة»"'' الرجل القري 
لكثرة الأموال التي ترذه عن طريق الأتاوات . هذه المبالغ 
اسع رصي بح لامك لكممدزتي انوالاطائلة ميكل 

أما الأماكن التى ذكرناها ونزئنا بها لقضاء الليل فى 
الأيام السابقة فمعظمها مقفرة؛ أو هي أحراش أو غابات أو 
جبال لا يأوي إليها سوى بعض قطاع الطرق؛ ما عدا: بيره 
جك والرقة والدير وقلعة باليس والرحبة» والرحية العتيقة 
وعشارة والكوخي والميزتانا والقرى وقلعة عنهء فهذه 
الأماكن مأهولة وعامرة. 

تقوم بيجانب حصن عنه مديئة أشبه ما تكون بالجزيرة» 
فالماء يحيط بها من كل الأطراف إلا من جهة الحصن. 
وتسستى المديئة 0 دياناء ويسكن فى هذه المديئة أبو 


وفد د أقام ا سنجقاً عربيًا يقال له اجر على”' ؛ 


)١(‏ كتبه السائح «أبو ريزة» وكلاوظم, 

(؟) ذكره الرحالون الذين ساروا في هذه الطريق مثل فيدريجي (الرحلة 
المعربة: )١68‏ وديللافاليه (الرحلة المعربة: #5 48١ا. )١9/5‏ 
ويسمونه سيد العرب أو الزعيم أو ملك العرب واليادية. 

(*) وردت اللفظة في الرحلة بحرف صغير فهي والحالة هذه لا تشير إلى أسم - 
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أرسلنا إلى الزعيم - أي أبو ريشة -''' عشر قطع صابونء أما 
تابي ابس بغلي) لقلا السك التلف رمسو زلسبه 
كما أرسلنا قطعتي صابون لون أحد حراس الأمين! وزوجي 
سكاكين المانية الصنع من النوع المعروف بأسم اسكالا». 

تكثر في هذه الأماكن أشجار النخيل والليمون 
والبرتقال» ويسكن هذه الإنحاء خليط من العرب واليهود 
والأتراك. كما فيها - على ما قيل لي - عدد غير قليل من 
شاربي الكحول المدمنين”''؛ إذ أنهم يستهلكون في تلك 
البلدة كمية كبيرة مئه 1-5 


علمء فتكون صفة أو كنية أم هي خطأ مطبعي؟ 

)١(‏ لم يتأكد لنا أسم الزعيم من آل ريشة في ذلك العهد. فقي رحلة تكسيرا 
بره أسم أحمد (جعفر خياط : مشاهدات تكسيرا في العراق سنة .»١1١4‏ 
مجلة الأقلام ١474/١‏ صخ8١)‏ ويذكر لونكريك (أربعة قرون: 
ص67) أسم أحمد (أو حميد) في مجرى كلامه عن أحداث سنة 
دلا فهل هو الشخص نفه الذي ذكره تكسيرا وقد حخافظ على 
زعامته كل هذه المدة مع أن أخبار هذه الأسرة تشير إلى أن أبناءها 
كانوا يتقاتلرن على الزعامة. وهناك أسم آخر وهو الأمير شديد بن أحمد 
كما يقدمه الأستاذ فرحان أحمد سعيد في كتابه: آل ربيعة الطائيون. 
ص 15١‏ وفي هذا الكتاب وصف لطيف لمقر إمارة أبو ريشة. صرلالا1 
وما بعدها. وأنظر أيضضاً: زهير العطية: الأعمال الجصية في حورض 
شمال الفرات؛ عجلة آفاق عربية ١‏ (19!/2) العدد ‏ ص١4‏ - 40. 

(؟) لم يقل الخمر بل مستقطر العنب» فأرى انه يشير إلى العرق. 

(*) تطرق امرؤ القيس والأخطل وعلقمة إلى «خمر عنه في أشعارهم؛ وأشار - 
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يحاول بعض الناس دائما المخادعة». تارة مع هذا 
وطوراً مع ذاك لانتزاع الأتاوات: ولا هم لهم سوى الحاق 
الأذى بالمستطرقين. وفي سبيل المثال: وصل قبلنا إلى 
هناك مكلك أكقر ملقابر اكلنةاس ع لد تك تقر البندقية 
دون وجه من العدالة. وحاولوا فعل الشيء نفسه معنا لولا 
وجود بعض الأشخاص المتقدمين في رفقتنا منهم الخواجا 
سليمان وعثمان مكروس (مغروس»؛ مجروس؟) وهما من 
أكابر القوم إذ كانا موضع أحتفاء حيثما مررناء ولولا 
وجودهما لتلقيتا المعاملة نفسها - المهيمنة - في إنتزاع 
الأتاوات. مهما يكن من أمر فقد أجبرنا على منح الباشا 
التابع للزعيم قالبي سكر وأثنيى عشرة صابونة. كما أعطينا 
الباشا آخر خمس عشرة صابونة» وإلى شيخ المديئة وهو 
الكتخدا ما يقارب ذلك. عندتذ توقفوا عن الألحاحء ولم 
يطلبوا أكثر من المعتاد أي شاهيين عن الحمل الواحد من 
الأقمشةء أو ثمانئية عشر من فئة المؤيدي للحمل الواحدء 
وكذلك عن الوبريات والقماش المسمى موكياري. 

في هذا الموقع أبدلنا الملاحين العاملين في مركبنا 
وفي السفن الأخرى» فأمامنا خمسة أيام صعية وخطرة. 
وأتفقنا مع الربان على أن ندفع له تسع شاهيات» وللملاحين 


- الهمدائي إليها بكونها من المدن المشهورة بخمرهاء ووصف الشابشتي 
كرومها: الديارات» تحقيق كور كيس عوادء ل ؟ )١955(‏ صنة؟1. 
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ست شاهيات لكل واحد منهم. فضلاً عن قالب صايون 
وصحن زبيب لكل واحد متهم أيضاً. 

في اليوم الرابع عشر - من الشهر - جاء «الأمين' 
ليستوفي المكس. فقبل أن يبدأ بعمله أسرعنا فقدمتا له 
صحن زبيب وجوزأً» وأعطيناه خمس قطع صابون وثلاث 
صحون زبيب؛؟ ثم أن كاتب «الأمين» أرسل إلينا على سبيل 
الهدية سمكتين؛ فأرجعناه محملاً بعشر قطع صابون - كبيرة 
- مع قطع صغيرة من المادة نفسها. 

ولما كات الشواخا سلماق كد خمرنا بافقبالة فى نهدا 
المكان: لا بل خلال الرحلة كلها. لذا قدمنا له عشرين 
قطعة صابون وصحن زبيب ومشطاً من العاج. فبعث الرجل 
ساعياً لينبهنا بأن نسرع بالسفر لأن الصوباشي”'' سيأتي بدوره 
إلينا ليطالب بأربعة أذرع من القماش الأحمر وعشر ا 
وغير ذلك مما توحيه إليه وقاحته! لذلك أسرعنا بالرحيل من 
هناك فإنطلقنا نخر الساعة الحادية والعشرين. 


41١(‏ صرباشي (تركية) وهو ملازم الجند الذي يؤدي أعمال الشرطة في المدن 
كمراقبة الأسواق وتعمير الطرقات وما إلى ذلك. 
(؟) الكلمة غير واضححة «اتكون» من فئة العشرين؟ 
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الفصل الثالث 
تكملة السفر من عنه إلى جبه” 


فافوقة مفية عتف ونا أن انقمةنا)ختها قايلة قر 
إضطررنا إلى عبور أربعة منحدرات صخرية حيث يجري 
الماء بقوة كبيرةء فتملكنا خوف عظيم وفي هذا الموقف 
الحرج تحققنا من مهارة الربان الجديد ونباهة الملاحين. 

أكملنا السير حتى المساء» وعمررنا بتسعة مواضع ضيقة 
جَوًا سس :وجوه التواعير القافية عقاف آم" اليرت فكاتك 
عديدة متناثرة على عدوتى النهرء كما أن تلك الحقول كانت 
عامرة بأشجار النخيل . ١‏ 

وفي المساء أتينا إلى جزيرة في الفرات تسمى 
«اناتلبسى 276 ووطاوئقدمق حيث لا تزال تشاهد آثار أسوار 


(#) ذكر المؤلف رقم الفصل لكنه لم يضع له عنواناً. 

٠ وهي جزيرة تلبيس أو تلبس (بدون ياء) ذكرها الرحالون مثل موزيل ص45‎ )1١( 
كلم إلى الجنوب من بلدة‎ ١4 ور اناتلبسن - تيعد نحو‎ 
- عبتهء كانت ليما مسحصنة . طه باكر وقؤاد سمر: المرشد إلى مواطن الآثار‎ 
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سامقة إلى عنان السماءء أما شرفاتها فقد تهاوت على 
الرضص. وقد أخبرنا الملاحون أن في ذلك المكان كانت 
تقوم بلدة كمدن اليابسة لكنها سقطت على أثر زلزال مدمر 
فطمست أسسها في النهر على الحالة التي رأيئاها. 


ثم نظرنا إلى الشاطئ الأيسر فرأينا برجاء وأخبرنا 
الرجال أن الناس الذين نجوا من كارثة الزلزال الذي ذكرناه 
قبل. قليل قد شيلاوا حتضياً ختاك وكيوا فيه ندة:طويلة من 
الزمن» لكنه لم يلبث أن تهدم فتركه ساكنوه وتفرقوا. 

بقينا هناك بإنتظار إحدى سفننا التى تأخرت فى عنهء 
فأتقمت الببااكى التقاميسن عقر من القنين: وق الناعة 
الرابة ساسا انغاثاءبع عاك خازكين حكن االطيفة السير 
طازة تتخل:وسوطبعا مأسولا بالمكانهوطلدا مرج النو[عين: نا 
مررنا بمواضع ضيقة في النهر لأنها مسدودة بحجارة» ولهذا 
السبب كانت المياه تجري بسرعة؛ وكان الملاحون يبحثون 
بجهد كبير عن الممر المائي بين تلك الصخورء لأن تلك 
الققرات جانعة عقة هذا جع ل بر الدراقه .الا 
بصعوبة بالغة ولا مفر من ملامستها الصخور. ولكئئا عبرنا 
تلك الممرات الستة بسلام بعون الله وبفضل مهارة 
الملاحين: وتخلصنا منها نحو الساعة السادسة من النهار. 


تد والحضارةء المرحلة الأولىء نككداد ئلع ين ١‏ سد ا 
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تقوم على الضفة اليسرى من النهر منازل عديدة تسمى 
(بني يابين؛ وجزيرة يقال لها «بيجان»"'' 869980 مليئة 
بأشجار النخيل: ثم رأينا موضعاً يدعى (كبين»”'؟ لاقت , 
أما'الجهة: السرق .ققا راينا غير الأرى. القفر ل والجبال 
الجرادء وبعض أشجار النخيل المتفرقة. 

سرنا حتى الساعة ٠١‏ مارين بمواضع مأهولة كثيرة 
على جهتي النهر؛ء وعدد كبير من النواعير وهو ما يدل على 
أن مساحة كبيرة من الأراضى البعيدة عن النهر هى خصية . 

وبعد قليل رأينا أكواخاً فى موضع يدعى السبرية» 
52 وهو على ضفة النهر الل وثلاه بعد قليل موضع 
مشابه له يسمى ف أو (زويةة 201018 . 

في الساعة 7١‏ خلفنا وراءنا جزيرة صغيرة مليئة 
الجزيرة «زيرة» 2818: ومن بعدها مجموعة أكواخ يقال لها 
دجيرة70؟؟ 1978© وهناك عدد كبير من النواعير. والموضع 
التالى الذي يشبهه يسمى «عدلية؟ هالهالكهك وبعد مسافة قليلة 


.9 وكذلك جيسنىي في الخارطة رقم‎ ١17 ذكرها موزيل ص‎ )١( 

(؟) المعاضيدي: أعالي الغرات: ص7*١1‏ و177, 

(7) المرجع السابق: ص55١‏ و17. 

(4) أو جرعة أو كورو كما في كتاب : المرشد إلى مواطن الآثار والحضارة 
ا 
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لباصبلية» 813اأتاه5لاه8 وهى عبارة عن حصن مأهول 
بالسكان؛ ثم «هذرتا؛ 0818 و7الجرمة''! 
وكلاهما مأهول ويقعان على الشاطع الأيسر. 


11ت 6 


ولما تركنا هذه المواضع وابتعدنا عنها نحو الساعة 57 
مررنا بأماكن أخرى في النهر تقدر بأربعين موضعاً وكلها 
خطرة جدًا. وفي آخر المطاف قررنا أن نأخذ قسطأ من 
الراحة في ابيتكسي؛ 8608 وهو موضع مأهول بالسكان 
ويقع على الشاطئ الأيمن من النهر. 


أرتحلنا من ذلك المكان في السادس عشر من الشهر. 
فل الساطة الثائية مرذلف النيان مورت قريين الراحدة إذاله 
الو فتلك الواقعة على الجانب الأيمن تسمى 0-0-0-5 
8,: أما الأخرى فتسمى «سيميا؛ 51518. وبعد قليل رأيئا 
على الجانب الأيسر قرية أخرى كبيرة تسمى #جيلمة»” 
8 وأخرى شبيهة بها لكنها على الضفة اليمنى ويقال لها 
«سياة 518 ثم رأينا ستة نواعيرء وقرية أخرى أسمها 
«الناصرية» 0/3568 وفيها محلات عديدة وغابات نخيل 
ونواعير . 

4)١(‏ الجرنة عند موزيل. 


(؟) ذكرها موزيل وكذلك جيني, 


ولما كانت هذه المنطقة عامرة بالقرى والقصبات» 
ولئلا يصاب القارئ بالملل فسأكتفي بذكر الأسماء فقط دون 
ذكر مواقعها أكانت على هذه الضفة أم الأخرى. فعلى 
الشاطيع الأيسر رأينا القرى الآتية: دولل ثم أسبء وبعد 
قليل مررنا يجبل أبيض اللون؛ أجرد السفح» ثم: بغيري 
وجديدة وهما قريتان؛ أما المدن فهي الآتية: فريكا وجديدة 
ودولب ولولب”'' وتتوسط هذه الأخيرة غابة نخل يقال لها 
«ستيفا» ومن هناك وصلنا إلى موضع يسمى «دولاب جديدا 
واأسمه يعني مو ضع جديدك. 

أما عن اليمين فقد تركنا جزيرتين مليئتين بالأحطاب 
المفيدة للايقاد. ولا إسم لهما لأنهما ظهرتا مؤخراً في 
النهر. 

وأكملنا السير فوصلنا إلى قرية واقعة عن اليمين تسمى 
ريد ومن ثم جئنا إلى اعراصةة 853لا ثم قرية أخرىق 
تسمى 7عامرية؟ 8706118 وتبعتها 'اليارة» 51088 ثم تر كنا هذه 
القصبة إلى افوق البيرة» 818طاهلاءمنا . بعدئذ قايلئا انحدار 
قفري في النهر في موضع ضيق؛ وكان الماء الهادر بين 
الصخور الكبيرة يجري بسرعة مجنونة. ولمحنا بين 


0 ذولب أو دويلية وجديدة (عرزيل:‎ )1١( 
إفة فقصدر زبدة عند موزيل. وعامرية يفال لها اليوم عامرة. واليارة همي‎ 
بالاحرى البارج على قول الأستاة فرحان.‎ 


و 


الصحور ثلاث أشجار كأنها قامت هناك كعلامة إلى موضع 
الخطر. وأخيراً تخلصنا لحسن الحظ من هذا المتحدر 
وذهبنا بإتجاه «أبو شابور»”!' اناطةؤناتا8 وهو حصن يقع على 
اليسارء ثم مررئا تدريجيًا بقرى أخرى هي: بنفورة 
والسنديد8 والفراقلية: ورأتتا جيل هناك امن 

بعد مسافة قليلة رأينا ناعوراً أبعدته المياه عن اليايسة 
قأصبح في وسط النهر كأنه جزيرة. فالمياه تحيط به من كل 
جانب. ورأينا أكواخاً يقال لها «شيخ حديد؛ 5692010 
وأماكن عديدة كلها مأهولة» وبعض الأبراج وبقايا أسوار 
على ساحل النهر أي الفرات. 

أأخيراً وعلنا إلى هدية تسمى احديئةة؟'" لاقم وفيها 
قلعة كتلك التى وصفناها من قبل في عنهء وسكانها أكثر 
عددأء وموقعها في جزيرة. فمررنا بها وهي على جانب 


)١(‏ ذكرها موزيل وكذلك جيني قفي المرجم تفهء وكذلك المعافيدي: 
أعالي الفرات: ص77 . 

0غ( الحمري : معجم اللدان 1000 روعي حديثة الفرات وتعرف بحد يئة 
النورة وبها قلعة حصينة في وسط الفرات. رقد ذكرها البلدائيون العرب, 
وأنظر: فرحان الحديثي: تاريخ الحديثة: بغداد ١989‏ وهو يتطرق إلى 
الأضرحة والقباب وما إلى ذلك أنظر ص”9١‏ وما بعذها.. وله أيضا 
مقالة في مجلة التراث الشعبي ٠١‏ (1974) العددان الأول والثاني» 
ص ١١١‏ 5 
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النهر الأيمن. وبعد قليل أبصرنا جامعاً يقع على قمة تل 
ويسمى شيخ ايته! 560113118 . 

يوجد في مدينة الحديثة ١سنجق؟‏ معين من قبل لأبو 
ريشة» زعيم العرب. 

يتتصب مقابل هذه المدينة؛ على الجانب الآخر من 
النهر. برج قديم نتنأ مر حوله القبور على عادة هؤلاء 
00١‏ 
الا 0 

عند مغادرتنا هذه المديئة توجب عليئا عبور ممر ضيق 
يقع بين سور المديئة والصخور العظيمة المكدسة هناك من 
أجل دعم ستة نواعير قائمة فى النهر مقابل المدينة. وكنا 
نحرك المجاذيف بصعوبة بالغة فى هذا الممر الضيق» فكان 
إعتمادنا أكثر على مقود المركتن. فأسرعنا بالعبور خوقاً من 
السقوط في شرك يدبره لنا أولئنك ولم نتلكأ بإرسال الهدايا 
إلى باشا السنجق إذ اذينا له شاهيتين مع سست قطع صابون 

فى نحو الساعة ١؟‏ وبينما كنا نجذف في النهر رأيئا 
)١(‏ أخبرني الأستاذ فرحان مشكوراً أن هذا البرج يدعى «ضريح الشيخ 

محمد» وتتنائر جنوب هذا الموضع قبور قديمة ظاهرة يطلق عليها 

الأعالي أسم «قبرر النصارى؟ ولم تتم فيها ابة تنقببات آثرية علمية إلى 

الآن. 


لذ 


بيوتاً كثيرة متناثرة على الضفتين» فضلاً عن أبراج وبساتين 
وأشجار نخيل . 

ثم مررنا بجزيرتين مأهولتين واقعتين على يسارناء ثم 
جزيرة ثالثة مأهولة أيضا وهي خاصة بكتخدا السنجق الذي 
يحكم تلك المنطقة. وفي نحو الساعة ١7‏ مررنا بجزيرة 
أخرى فعبرنا بين ناعور يقع إلى اليمين وصخور كبيرة جدًا 
كان بعضها مغمورا تحت الماء والقسم الآخر منها ظاهر 
فوق سطح الماء. وبعد مسافة أخرى رأيئا حجارة كبيرة - 
هي في تقديري - من أجود أنواع الرخام الأببقرو. 

وبعد أن تركنا خلفنا عدداً كبيراً من الجزرء كان بعضها 
مأخورلا .والأض خالياً عة السكاة ورأينا امج ديد غاباتك 
نخيل . 

وعند المساء وصلنا نطلب الراحة في الضفة اليمني من 
النهرء في موقع يقال له اجزيرة آلومر )”'' قناله 262 وهي 
عامرة بالأشجار والدور والأبراج والنخيل الكثيرة. 

رحلنا من هناك في السابع عشر من الشهر قبل شروق 
الشمس بنصف ساعة وبعد أن مخرنا عياب النهر ثلاث 
ساعات وصلنا إلى موضع يقع على ضفة النهر اليمنى حيث 
رأينة بربجيق :ةيبرت بور رااان تساف :قضيرة تنا 


)1١(‏ على الفرات قرب عانات والحديثة ( معيجم البلدان :١‏ ؟507). 
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وعدا قال مرافقونا عنئه انه مشورى وأسحل من أعظم 
أوليائهي”''. ولهذا ما أن اقتربنا من المسجد حتى هب 
المسلمون الذين كانوا فى المركب فرفعوا أصواتهم بالدعاء 
ولم يتوقفوا إلى أن غاب المسجد عن أنظارهم . 

ثم خلفنا وراءنا مواضع عديدة حيث يستمخرج الرخام؛ 
وغابات نخيل ٠‏ وعددا من النواعير والبيوت والجزر؛ ومررنا 
من جديد بمنحدرات قوية وخطيرة حتى وصلنا إلى مدينة 
تسمى «جبة0”' 8لاأ© وتقع في الساحل الأيسر من النهرء 
وتحيط بها المياه من كل جانب. وهي محصنة بقلعتين في 
كل جهة منها. بيوتها جميلة مشيدة على الطريقة العربية؛ 
وعحقولها خصبة » وثمارها وافرة. 

هنا يدفعون للأمين شاهيين عن كل مركب» وست قطع 
صتابوق القئلا كن ايقن الزاسية. 

لم نتوقف في تلك البلدة خوفاً من تدخل السكان 
يطريقة من الطرق: أكانت بالحيلة أو الدسيسة لانتزاع شيء 
من سلعنا. فما كدنا نؤدي المكس حتى أكملنا السر ونحن 
نمتع الأنظار بالحقول العامرة ببساتين البرتقال والنخيل. 
)١(‏ هن المحتمل أن يكون هذا المكان هر مقام الإمام الخضر في جزيرة 

الخزنة. قاله الأستاذ فرحان. 
(0) معجم البندان ؟: 51١‏ موزيل وجيسني المرشد إلى موطن الآثار 

والحضارة :١‏ 4آا, 
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وظهر إلى اليسار مسجد شيخ جبة؛ الذي له في نفوس 
السكان مكانة عظيمة وإجلال كبير. 


1 


النصل الراببع 
الطريق من جبه إلى الفلوجة” 


لا أجد ضرورة للتوقف هنا لأذكر التجار الذين يأتون 
إلى هذه المدينة بأهمية وفائدة أطعاء”'' سنجق جبة وأمينة» 
لأنهما سيقتئعان يسهولة بالاراجيف التي يلفقها المسافرون - 
قشة االألجاتب. + اقلا يلين أن تدم هداية عليبة عهرا لذن 
تحمل أتعاب بغنى عنها. 

بعد أن أنطلقنا من هذه المدينة رأينا على جانب النهر 
الأيسر جزيرة مسورة مليئة بالأشجار المثمرة والأحطاب 
المفيدة للايقاد والأشجار التي تصنع من أخشابها دواليب 
التواعير””© .2‏ وخلاصة القول أن ثلك. الأراضى كلها كانت 
مليقة .بالفاال الضغرية والبيوت والتؤاغين, :وبع أوة عبرا 
(*) لم يضع المؤلف عنواتاً لهذا الفصل . 
)١(‏ بمعنى تأدية الخاوة أو الرشرة للموظفء والتعبير للائح نفسه لكنه لا 

يزال قيد الاستعمال في الوسط الشعبي . 
(؟) هي أشجار الغرب عادة. 


1 


منحدراً مائيًا وذلك بعد مضي ساعتين من مغادرتنا #جية» 
وعجلانا شديكة اناؤوسة* ' وهي جزيرة واقعة على ضفة النهر 
اليمنى. وهناك جبل يقوم عليه مسجل قديم متهدم. 

كانت هذه البقعة كسابقاتها عامرة بالبيوت والبساتين 
والألسراقن بزالبوافيره وه سولها جيالا حرداء قاس لون 
أبيض. إضافة إلى غابات الئخيل الكثيفة ومختلف الدور 
التى يقال لها «خرائب» أ8:8© وصفرة 501818. فلما أوشك 
النهار على المغيب اثينا نطلب الراحة في موضع يسمى 
«جارجولا" 8اهاأوة:618 ولم نجد فيه بشراً. وفي ذلك النهار 
مررنا بثمانية وأربعين مضيقاً أو منحدر مياه في النهر! 

صباح اليوم الثامن عشر من الشهر غادرت سفينتنا ذلك 
الموضع تتبعها المراكب المرافقة لناء فوجدنا أثناء السفر في 
تلك الأرياف التي كنا نمر بها غابات نخيل ونواعير وجزرات 
عطلعة ونان الوقود وقرى عديدة. منها: زيريزة 21128 
وبسطامية”'' 80518018 وبزينة 815108 والجزيرة 218ل 
وغيرها لن أذكرها حرا بالاختصار. 


(4)1 هحطة قديمة على الطريق من بغداد الى الرقة ذكرها البلذانيون. 
إفة مرزيل 18 
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شيب 

أخيراً وصلنا عند منتصف النهار إلى مدينة تدعى 
#هيت8”'' وهي تقع على شاطئ النهر الأيمن» ويكثر فيها 
اللصوص والقتلة الذين يقال لهم «جزريون؟ ولهم قلعة قريبة 
من المدينة المذكورة. 

أدينا فى ذلك المكان ضريبة كانت بمقدار ما دفعنا في 
لطلةلاد ربجيو المكس فنا أمين من أتباغ باشا بغداد؛ رغم 
أن المدينة خاضعة لزعيم العرب المعروف بأسم «أبو 
ريشة». ولكي لا يخدعنا الأمين جامع الرسوم بحيله؛ سبقناه 
فأجلستاه على بساط وقدها له يدون ازنيه وجوز ا وعد 
الملاطفة لا تعد إهانة بل بالعكس فقد قابلنا لطقا بلطف 
أحسن من أي مكان آخر. ولهذا قدمنا لسنجق المكان نفسه 
وإلى كُتابه صحن زبيب وخمس قطع صابون صغيرة لكل 
واحد منهم . 


للق معجم البلدان: 4: /351 مرزيل: 225 
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بازغفنا ذلك المكاق .تتهو التباغةة؟ #ترميكزنااعنات التهر 
الجاري في سهل منبسط» وهنا أيضاً رأينا جبلاً يقوم على 
قمته مسجد جميل جدًا. وهكذا سرنا نمتع الأبصار بتلك 
التلال والحقول ورأينا أحراش حطبء وأشجار نخيل؛ 
ومررنا قرب النواعير والأكواخ؛ ومختلف البيوت المشيدة 
على ضفتي النهر. حتى جاء المساء فمضينا لنحل في موضع 
على ضفة النهر اليمنى وكان المكان أشبه ما يكون بالجزيرة. 


قير هيت 

في الساعة الواحدة ليل وصلت إلينا في الموضع الذي 
نزلنا فيه إحدى سفئنا التي أبطأت في السير وبقيت وراءنا 
بإنتظار بعض التجار الأتراك الذين ذهبوا إلى موضع قريب 
من هيت لمشاهدة المحل الذي يتدفق منه القير وهو أشبه ما 
يكون ببحيرة يفور منها القير باستمرارء ومع هذا لم يكن 
حيار . 

إن سكان تلك النواحي يشيدون بيوتهم من أغصان 
الأشجار ثم يطلونها بطبقة سميكة من القير حتى يمكن القول 
بأنهم يقيمون جدرانا مقيرة. وبهذه الطريقة نفسها يصنعون 
السفن من سعف النخيل ثم يضعون كمية كبيرة من القير 
فتؤدي الغاية المتوخاة كما لو كانت مصنوعة من الواح 
السسبي كبا نل د 


بإمكانهم استخراج كميات من القير كما يشاؤون دون 
دفم أي مبلغ » لأن هذه المادة تتدقق بكميات غائلة بَحَيَث 
أنهم لا يعرفون ما يصنعون بها. 

وأعلم إنه أثناء فوران بحيرة القير ترتفع موجات منه 
فتجري خارج نطاق البحيرة وتغطي الحقول المجاورة لها. 
5ط تخرج من البحيرة نفسها جداول ماء عذب يصلح 
للشرب فيفيد البلد. 

ويؤكد أولئك السكان أن نهر الفرات عندما يفيض 
ا 0 007 / 
تلك البراري: ولولا ذلك الفيضان لتراكمت كميات هائلة 
منه ولأصبحت أقرب إلى الجبال الكبيرة. 

في صباح اليوم التالي وهو التاسع عشر من الشهرء 
بارحنا تلك الجزيرة قبل شروق الشمس. وبعد ساعة من 
الجريان في النهر رأينا جبل رخام على شاطئ النهر الأيمن. 
وفي ذلك المكان التقينا بقارب من مديئة الفلوجة قاصدا 
هيتا. إن القارب يستطيع الذهاب إلى هيت لكنه لا يستطيع 
التقدم أبعد منها بسبب منحدرات المياه التي تحول دون 


مر ووه 
أسعار القوارب 
ما دمنا نتكلم على القوارب فينبغي أن تعلم أن من 


5 


يشتري القوارب في بيره جك قاصداً بغداد؛ عليه أن يبيعها 
في هيت أو في الفلوجة. إذ يجب ترك السفن في إحدى 
هاتين المديتتين: لأن اسفن لا تستطيع العودة في النهر 
بسبب سرعة جريانه خاصة في المنحدرات التي ذكرناها فهي 
تعوق تقدمها. 

أما أسعار السفن فحدث عنها ولا حرج: فأنت تشتري 
المركب في بيره جك بخمس وعشرين دوكاة (دوقية) وتبيعه 
في الفلوجة أو في هيت بأربع دوكاة أو خمس لا غيرا 


ب 


تعملةا الزبحاة 


' إنطلقنا من هناك لنكمل رحلتنا فلم نجد في تلك 
البراري المقفرة الجرداء سوى بعض الأحراش هنا وهناك 
ولا شىء آخر. وشاهدنا بعض الجبال» ومن جملة تلك 
الجبال رأينا جل عالياً يدعى ١مالبين»‏ 843/8087 يقوم عليه 
مسجدان . ورأينا فى النهر جزرأ عديدةء كانت إحداها كبيرة 
نسيًا لأنها قسمت النهر إلى فرعين وتسمى «الخليجي؛ 
أوأاة0اع وليس فيها سوى الأشجار البرية. 
ثم رأينا بالقرب من ذلك الموضع تلا ينتتصب فوقه برج 
قديم عظيم البنيان» لكنه متهدم. هناك توقفنا نحو ثلاث 
ساعات» لأن ريحاً شرقية عائية هبت علينا فى ذلك آلوقت 
فحالت دون تقدعتنا. ١‏ 
بعد أن هدأت الريح, وأصبحت الملاحة ممكئة في 
النهر» ]تظلقنا حال قرأينا:بعشن القصور القذيمة العتدمةء. 
لكنها لا تزال محافظة على الشكل والطرازء ويظهر أنها 


زف 


كانت مسكن أشخاص على شيء من الأهمية. وتسمى 

"أوسي» أ05نالمل , 

كان السهل مليئاً بالأشجار البرية» وتعيش هناك حيوانات 
وحشية كثيرة كالوعول والخنازير البرية والدببة وما شاكلها. 

ولما كانت غحدى سفئنا قد سبقتنا لتعد مكاناً نستريح 
فيه تلك الليلة؛ لذلك اجتهدنا لنتلحق بها. لكن الحظ 
عاكسنا إذ أرتطم مركبنا باليايسة. وكان الظلام قد لف 
الأرض فإضطررنا إلى قضاء تلك الليلة في ذلك المكان 
الموحش والخطرء خوفاً من اللصوص الذين يخرجون في 
أفواج مكونة من مئة إلى مئتى شخص لنهب السفن. ومما 
زاد في الطين بلة أن إحدى سفننا التي كانت تسير في أثرنا 
ازتطمت عن أيضا بالزمال: فلزعيا أن تققى الليلة ميال 
والتقائق»تايدينا وتسن على اد الأيسةاد تاليا 

رحلنا في الصباح بعد جهد جهيد إذ غادرنا ذلك 
الموضع لتكمل سفرناء وبعد شروق الشمس بساعتين 
ونصف وصلنا إلى أكواخ مشيدة بأغصان الشجر ومطلية من 
الخارج بالطين ويطلق على ذلك الموضع أسم «قره قول37© 
ادلاوةة0 ويتكلم أولئك الناس ثلاث لغاتء. وهي: العربية 
التركية والعجمية أي الفارسية. 


)١(‏ لعله يشير إلى سكني القراغول؛ أنظر: أعالي القراث: ص7/8. 


/ا 


الخرود 


٠:‏ يلقي فقولا الثانى سمرلق تطريفة معطي جنا نعل 
الاخرون. فهم يسحبون الماء من النهر يقرب مصنوعة من 
جلود الماعز أو جلود الحيوانات الأخرى المتوفرة عندهم» 
مع العلم أنهم يمتلكون حيوانات كثيرة (وجدير بالذكر 
وجود أسود في ديارهم”' تزعج الفلاحين كثيراً فيضطرون 
على حمل السلاح دائماً). ويسحبون القرب إلى الأعلى 
بواسطة بكرة تدور بقوة الثيران»؛ فعندما تنزل القرب نحو 
الماء تسير الثيران المربوطة بحبال إلى نقطة معيئة حتى تر تفع 
القربة إلى البكرة حيث توجد ساقية فينسكب الماء فيهاء 
وحيتئذ يوجهون الماء إلى حيث يحتاجون””'. 

بعد أن بارحنا ذلك المكان شاهدنا على الجائب الأيسر 
يوقا نايذه متلطارية: على الناكلة اللايقة اوتسمن 
«قصور»(" 002207 وموقعها بالحقيقة جميل جذّاء وأرضها 


)١(‏ تدل الآثار القديمة على وجود الأسود في العراق كما في آثار نيتوى أو 
بابل وغيرهاء وبقيث إلى القرن الماضي أي التاسع عشر. أنظر كوك: 
بعداد مدينة السلام :1١‏ 51 أحمد سرسة: فيضانات بغداد ص 194. 

(؟41 كاظم سعد الدين : الكرودء مجلة التراث الشعبي )١999( ٠١‏ العدد ١١‏ 
ص84 وها بعدها. 

(6) يشير الرصف إلى موقع الرمادي التي وسعها مدحت باشا في القرن 
التاسع عشرء أنظر: لونكريك : أريعة رون ص١7"1.‏ 


ن / 


خصبة لأنها غنية بالمياه التي ترويها بتلك الطريقة الغنية التي 
توغنا' ذها.. 

بعد مسافة قليلة من ذلك المكان»؛ نشاهد على الضفة 
اليمنى من النهر مسجدا مع منارة”'' ويسمى «مزيات]'" 
1581 ويقال أن البادية تبدأ من هناك . 

في ذلك المساء ذهبنا فقضينا ليلتنا في نهاية أراضي 
مقاطعة - قره قولىء: وهى واسعة دا لأننا صرفنا تهاراً 

إن مكان. حلقة ألنة اقول لسو اترافا ولا عربنا 
ولا فرساً. وهم في نظر الآخرين أنا لا يتبعون شريعة قويمة» 
كما ننظر نحن" إلى الهراطقة والوثريين”*'. 


. لم يقل منارة بل قال برج ناقوس لأنه يجهل الأولى وما كتبنا أصح‎ )١( 

(؟) لعله المشهد كما عند مرزيل. 

(9) قوله #نحن؛ بشير إلى الايطاليين الكاثوليك. 

(4) الهرطوقي (ج: هراطقة) يونانية تعني المنشق عن تعاليم الكئيسة 
واللوثريون هم اتباغ مارتن لوثر )١847 - ١4817(‏ الألمائي: صاحب 
اجتهاد ديني خاص وزعيم عا يسمى بالإصلاح الديني؛ ركانت حركته 
على أشدها في ذلك العهد. 


ك7 


الفلوجة 


ين الحادي والعشرين من الشهر نفسيه إنطلقنا هيلك 
الصباح الباكر مر كلف التاق واد اقتروق سين رأننا 
جدولة'' يصب في الفرات ومنشؤه في بغداد» وهو صالح 
للملاحة ولكن بقوارسب صغيرة. 

وبعد مسافة قليلة من ذلك الموقع وجدنا أحراشاً كثيقة 
يحتطب الناس منها وقوداً لأهالي بغداد. 


وبعد منتصف النهار شاهدنا «الفلوجة»”''+ وقبل أن 
نصل إليها مرننا بغابات النخيل الكثيفة. وها قد وصلنا 
بسلام وأمان بعون الله تعالى إلى الفلوجة وذلك في الساعة 
الحادية والعشرين. 


)1( إنه نهر عيسى الذي - على حد علمنا - ياخذ من الفرات ويصب في 
وجلة . 


(5) معجم البلدان : 916 


/ا/با 


لقد تركنا الفرات الذي تكثر فيه طيور الكركي وبنات 

0 والباشوق والتورسن والبلقظنة 80 

يشوك العرتم د عسذة #اثران فعا انها عه 
الغفرات يصب في نهر دجلة قرب البصرةء والمرع الآخر 
يصب في الخليج لنحدر من ثم إلى هرمز'” من جملة 
الأسماك ويسمى (سمك فراتي» إنه لديذ 50 وأصلح 
الأنواع قاطبة. ويصطادون منه كميات كبيرة على ضفتي 
النهرء فيعتاش منه كلهم: الملاحون والفلاحون على 
السواءء وكذلك الناس الذين يقال لهم «كرجي*”*' وهم 
مسلمون أيضاًء منهم عرب يعيشون على السلب» ومنهم 
تر كمان وهؤلاء لا يسرقون لكنهم يعادون العرب الغزاة. 

وهكذا وصلنا إلى الفلوجة. وعندها نفحنا الرجل الذي 
دَق يوجدا : في الأرض وربط سفننا به أكرامية قدرها أربع 
شاهيات وثلاث قطع منفئة المؤيدي. 


)»١(‏ ويقال له البييرضي وهو نوع من مالك الحزين شديد البياض له جمة 
مرغوب بها ( معجم الحيواث لأهين معلوفاء ص” 5), 

3( المرجع نفسه. 

(5) من المحتمل أن يكون هذا كري سعدة فقد كان فرعاً من الفرات يخرج 
من جنوب هيت ويشق البادية إلى الأخيضر ثم إلى الحيرة ثم مديئنة الزبير 
الحالية ويصب في خور الزيير مياشرة. وهو مندرس 8 (قاله الأستاذ 
فرحان أحمد مشكورا). 

(4) هل يشير يا ترى إلى الأكراد كما تفترح السيدة بينتو؟ لا أظن ذلك لأنه 
يقرل: ١منهم‏ عرب... وعمتهم ثر كمان؟. 


ما 


الخصل الخامس 
وحف الفلوجة حيث تزلنا 
للإنطلاق منها إلى بغداد وتكملة الرحلة 


تبعد الفلوجة عن بغداد مسيرة يوم ونصف.ء وهي نقطة 
مرور يفد إليها عدد كبير من التجار الغرباء في طريقهم ذهاباً 
في هذه البلدة» ويوسقونها على القوافل أو بالعكس. 


الكلك 


يصنع أهل هذه المديئة أنواعاً من القوارب أو الأطراف 
تحملها عشرة زقاق أو قربء أو أثنا عشر منفرخة بالهواء 
ومربوطة إلى بعضها. ثم يطرحون فوقها الواح خشب 
وتحمل كمية كبيرة من البضائع . 

لم نفرغ البضائع مساء وصولناء يل أبقيناها في 
المراكب حتى انقضى اليوم التالي بأكمله. وفي الليل وصل 
ثلاثة وعشرون جملاً أتينا بها سرّا للحميل» وأرسلت رجلين 
من جماعتي برفقة الجمال المحملة» أما أنا فبقيت في 


4 


المركب إلى أن أعادوا الجمال إلي. لقد عملنا بسرية تامة 
سيدكهة اهما الأموال 2 ا 

إنصرفنا من هتاك خفية في الليل بعد أن اتفقنا مع 
رئيس القافلة على أن نؤدي له سبع شاهيات عن كل جمل . 
بينما في أوقات أخرى عندما تكون الجمال كثيرة لا يحتاجها 
السيد عندئذ تهيط الأسعار فلا يدفع عن الجمل الواحد أكثر 
من ثلاثين مؤيديا. 


)١(‏ لعله يشير إلى ممثل أبي ريشة دون أن بذكر امسمه. 


ير 


على مشارف بعداد 


سرنا وقبلتنا بغداد» وقد تركت أحد رفاق السفر فى 
الفلوجة لخراسة البضائع الحتبقية ريما ترضل إليّة الجمال 
فيفعل كما فعلنا من قبل. ولما كنت في مؤخرة القافلة 
لإنهاء عملية التحميل ومن أجل الحراسة. إضطررت إلى 
تقديم بعض المال والألطاف إلى إنكشاري» وإلى جاويش» 
ثم إلى أمين البلدة. وهكذا سافرنا من تلك البلدة ضمن 


فتلا بزوع شمن الرابع والعشرين من شباط””'*. كنا 
نعبر جسراً قائماً على فرع من فروع الفرات. وينشأ هذا 
الفرع عن أزدياد مياه الفرات ويصب في دجلة قرب 
بغداد”"؟. وفي منتصف النهار اقترينا من خرائب مدينة 
(1) أخطأ المؤلف فكتب في النصن: كانون الثاني. 
(؟) جدول الصغقلاوية. 


م١‎ 


متهدمة يقال لها (السندية»”' 565019 وبعد نصف ساعة 
وجدنا في الجهة اليسرى بداية المدينة العظيمة بابل 
القديمة”'' وتسمى اليوم «فخرية» ,58608618 واستمر ينا السير 
حتى حل المساءء فأتينا إلى موضع يدعى «ناريسا»”" 
83 ويقع في منتصف الطريق الذي يجب قطعه بين 
الفلوجة وبغداد» وهو مكان خطر جدًا لكثرة ما فيه من 
لصوص وأسود! 


1 اذكزها ياقؤنت قرية عن قزق بلناذ على نهر اعيسن نين يفذلةوالأنبار 
( معجم البلدان 1 


(؟) ليست بابل؛ ولكن بعض الآثار الئي ترجع إلى العصر البابلي . 
(؟) كأنه يريد أن يقول نهر عيسى. 


لذ 


آثار عقرقوف 


في اليوم الخامس والعشرين من الشهر» قبل شروق 
الشمسء عاودنا السير وآثار بابل القديمة لا تزال منظورة 
ددا عن جانينا الأيسر واستمر المنظر حتى غابت عن 
أبصارنا . 

قله دفيعة العدنى "أهيزيا كتلاًٌ عظيمة لأسوار 
متهدمة. ثم شاهدنا كتلة من برج بابل الهائل في موضع 
يسمى «عقرقوف لمرودة”''. 

وإذ أقترينا من مكان اسمه «مسكدون”'؟ مم0قء5ةانا 
بدأنا نشاهذ مساجد بغداذ الحديئة؟. وكنا قبل ذلك قد 
مشينا أكثر من نهار كامل قرب موقع يغداد القديمة على 


)01( للدقة قال في النص (كركوفتاتي نمرو؛ وأضاف انه برج بابل أعتماداً على 
ما ورد في التوراة (سفر التكوين :٠١‏ 4). 

(؟) لعله يريد الإمام موسى الكاظم أو مشهد الكاظم. 

9 فى النص بابل الجديدة أو الحديثة وهي بغداد. 


الذذا 


جانب واحدء وهي تنتهي في موضع يقال له «دور القَز)»(" 


16195 ويظهر انه كان هناك هيكل عظيم جدًا - وأقول 

هذا - بسبب القبة التى تشاهد هناك وهى عالية جذا. 

ولا ريب أنيا عبد مشاعدتنا فدينة نخداد ايع 2 

أسحت سفرايا نرى في ذلك أصبع الله" . 
تظهر الأراضي الواقعة بين الفلوجة وبغداد للناظرين 

بر بعيك«سجيدة ويخصبية» أما في الواقع فلم نشاهد شجرة 

والخنة أو الباتاً أحقسرء القن كانت مقفرة عَقيماً وخراباً في 
خراب لا بيت فيها ولا قلاع. ل الوحيد الذي لاحظناه 
هناك أن تلك الأراضي تنتج أجود أنواع كنا التي 
بإمكان إنسان أن يتذوقهاء وهي بكميات كبيرة؛ ولجودتها 

يستطيع الإنسان تناولها ليئة كما يفعل هؤلاء الناس , 

)١(‏ أشارياقوت في كلامه على دار القز أها: «محلة كبيرة بيفداد. في طرف 
الصحراء؛ بين البلد وبينها اليوم نحو فرسخ. وكل ما حولها قد خرب؛. 
ولم يبق إلا أربع محال متصلة: دار القزء والعتاببين: والنصريةء وشهار 
سوكء والباقي لول قائمة» وفيها يعمل اليوم الكاغد معجم البلدان ؟: 
وكرر ذلك ابن عبد الحق (ت 78 111م) في مراصد 
الإطلاع: ص/*5 (مادة: دار القز). 

(؟4 صاحبنا متشبع بأفكار الكتاب المقدس بعهديه؛ وهنا يذكر ما جاء في نبوة 
اشعيا ١ :١5‏ -""؟ وكذلك تبوءات: أرعيا 74: ١‏ - 18 ودايال ١‏ -* 
وأخيراً صفر الرؤيا +1 - .٠١‏ 

0 اشير إل الكمأة التي تظهر في الربيع. 


:م 


بعد مسافة قليلة من آثار المدينة القديمة» تشاهد 
الأطلال الشاخصة لقلعة تسمى «قلعة جاموسة وبالقرب 
منها خمسة مساجدء ثلاثة فى هذه الجهة من الطريق التى 
نكي _وائنانة دن اديه الأشرى. 1 

بعد منتصف النهار بساعة وصلنا إلى ”دار الرقيق»"' 
096 ويقع هذا الموضع على نهر دجلة مقابل بغداد 
الجديدة”''. ومن أجل الذهاب من دار الرقيق إلى يغداد 
لا بد من عبور النهر على جسر من الخشب المثبت فوق 
سبعة وثلاثين قارباً (جسارية) مصنوعاً على شاكلة قواربنا 
التي نسميها بور كيللي أي العوامات التي تنقل الطين. 
وقوارب الجسر هذه مربوطة إلى بعضها. 

[نظفانا لنا-منؤلاً فى متطكة1 اذا الوقلق ريكننا دهز 
مال ]تزاج بيضاتغتا من«الكمرلة. 


ومن أجل إختصان الأمون التي رؤيئاها حتى الآن: 
ينبغى أن تعرف - أيها القارئ - أن الرحلة من حلب إلى بيره 


)١(‏ كتبها الرحالة «ركيكة» وأظنه يشير إلى دار الرفيق وهي محلة كانت ببغداد 
2)24. 

(؟) يتكرر فى الرحلة أسم بغداد الجديدة للاشارة إلى بغداد المعاصرة 
للمؤلف ولا عالاوة لهذه السمية بالحي الحديث المعروف بهذا الأسم 
أو كما يسمى اليوم «حي الخليج؟. 


نم 


جك استغرقت مدة ثلاثة أيام» وكانت في الطريق البري 
ضمن قافلة حتى وصلنا الفرات. ومن بيره جك إلى يغداد 
أمضينا تسعة وأربعين يوماً متواصلاء ويرجع سبب هذا 
التأخر إلى أن الفصل كان شتاءٌ فالحق يقال أن هذه السفرة 
كانت تتم بوقت أقصر لو جرت في غير هذا الفصل من 
السنة. ش 

انفقنا في الطريق من مدينة حلب إلى بغداد سواء 
للرسوع 'آق [لهدايا أن الرشوات ما هر :همرت أدناه بإجتضار: 
ما عد مصروفنا الخاص للمعيشة. 


كم 


المصاريف من حلب إلى بخداد 


للجمال من حلب إلى بيره جك: 1٠١‏ مؤيدي عن 
الحمل الواحد» مع العلم أن المؤيدي القرش”'؟ الذي 
نه 


0 


يساوي أربعة فلوس من نقدنا 


أحمال اليغال 5 مؤيدي للحمل الواحد 
مصاريف المكس في بيره جك ٠١‏ مؤيدي للحمل الواحد 
منحة للا مين مؤيدي 
اتاوة إنتزعها القاضي ٠‏ مؤيدي 


ثمن أربعة صحون زبيب 
وعشرين قطعة صابوت 5 مؤيدي 


68085581770 يشير المؤلف إلى عملة كانت عتداولة في الندقية أسمها‎ 4)1١( 
ومنها جاء القرش.‎ )١161١ .1485( سكها الدرق بارباريكو‎ 

(؟) إنها عملة تساوي الفلس أسمها 50100 وهي من الفضةء وعلى قول 
السيدة بيتو كانت تزن في القرن السادس عشر ٠,14١‏ غم. 


بام 


للقوارب عدد ل 28 
بستين دو كاه 

ترام الراك 

للنقمن فى "الرقة 

ثمن 7 صحون زبيب 2 
وصابون عدد ١82‏ 
حقوق الملك أبو ريشة: 
5 دو كاه 

للمكس فى الدير 3 دوكاه 


ثمن 4 صحون زبيب وصابون: 
عدد ٠١‏ 


للمكس في عشارة 

تمن صحني زيب وصابون 
عدد ٠١‏ 

ثمن 4 صحون زبيب وصابون 
علة 1 

للمكس فى حديثة 

عذدد ٠١‏ ب 


خم 


للمكس في هيت ١5‏ عن كل حمل ثمن 4 
صحون زبيب وصابون 
عدد ٠٠١‏ الا مؤيدي 
ثمن الهدايا في الفلوجة مؤيد 
أجرة الال فق الفلوجة 
إلى بغداد “٠‏ للحمل الواحد 

هذه هى النفقات التى تصرف عادة من حلب إلى 
بغداد؛ دون أن تدخل سانا مصاريف الطعام الخاص بنا 
شخصيًا. وأعتقد فى ما ذكرت الكفاية لهذا القسم من 
الرحلة ولنأت الآن نتحدث عن مديئة يغداد. 
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الغفصل السادس 
وصف بغداد والسفر إلى البصرة 


تقداك التقليفة التق رصسها” الأترالة اكيت 
281301 لها من بعيد منظر خلاب رائع الجمال شبيه بمنظر 
دمشقء لأن القادم من السفر يراها من بعيد للوهلة الأولى 
وهي راقدة بين أحضان البساتين الخلابة والجنائن الغناء 
تحيط بها الأشجار المثمرة. وما يزيد من بهاء منظرها قباب 
المساجد المزخرفة باللون اللازوردي! 


إنها مديئة كثيفة السكان بالرغم من أنها ليست كبيرة 
جدًا. وتجري فيها الأعمال التجارية بكثرة لبضائع 
الأجانب» لأنها ممر مهم إلى بلاد العرب» وإلى تركية؛ 


)١(‏ لا أعلم من أين أتى المؤلف بهذا الأسمء كما أورد غيره من الرحالين 
الفاظأ أخرى لعاصمتناء فقالوا: بكدات ربكديت ويلداك وبلداكر وغيرها 
فضلاً عن تسميتهم لها في معظم الأوقات #بابل» إلى أن جاء الرحالة 
الإيطالي ديللافاليه في مطلع القرن السابع عشر فميز بوضوح بين بابل 
التاريخية ويغداد العربية» أنظر الهامش (؟). 
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5-7 بلاد فارس ؛ فلي ساثر الأقطار. ومما يويد كلا مي 
كثرة القوافل التي تمر بها يوميّاء إذ تدخل إليها وتنطلق منها 
فى مختلف الإتجاهات. 


تزودها أرمينية بأنواع السلع التي تنقل إليها على نهر 
دجلة؛ فتصل حتى أسوار المدينة فوق أطواف (أكلاك) 
معتتوعة امن الواخ عخشب: يوبوطة إلى ابعضها توق زقاق 
جلود الماعز بعد أن تنفخ بالهواء وتربط معأ إلى بعضها. 
فمتى وضلت هذه الأطراف إلى بغدادء: تتزل ا منها 
وبعدئذ تفك الألواح وتباع في السوق المحلي. أما الزقاق 
فتفرغ من الهواء وتحمل ل الجمال لتعاد إلى مصادرها 
الأصلي . 

تقع هذه المدينة ضمن الحكم الفارسي”'". لكنها منذ 
زمن وإلى الآن تخضع للحكم التركي'” وللمديئة قسم 
مقابل في الجانب الآخر من النهرء أي الجهة التي تواجه 


)١(‏ إن معظم الرحالين الأجانب قسموا العراق على أن الأراضي غرب 
ينوه يت وشرق قرفت و + بين النهرين؛ أما شرل دجلةه 
الغريب الذي يشير إلى جهل المؤلف لكاتب قال بالبى ما قال أعلاه. 
أو لعله يشير إلى إستيلاء الفرس على بغداد في غفلة من الزمن فعاثوا في 
عاصمئنا فسادا. 

(7) استعاد العثمانيون بغداد سئة 181"4م؛ جمادى الآخرة 451ه. 
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بلاد العرب”؟. فهئاك حصن أو محلة تدعى «دار الرقيق؛ 
وهي عامرة بالدور والفنادق”'' والمخازن حيث يحل القسم 
الأعظم من التجار الأجانب الذين يأتون إلى المدينة. 
وعندما يريدون مغادرة ذلك الحى للدخول إلى المديئة فى 
التصل الذى تيد فيه عه التهر :نسب كترة الأمطارة عندئل 
يضطرون إلى قطع الجسر في وسطه ويسحبون قسماً منه أمام 
سور المدينة: أما القسم الآخر فيئرك عند شاطئ ذلك 
الحي. وفي هذه الحالة يعبرون النهر بالقوارب بخطر كبير 
جذاء لأنها قوارب صغيرة تنقلب في كثير من الأححيان 
كلدي الكيى المادو»: تسن البينة لأثامن حول ف 


قلعة بغداد 


في الجهة اليسرى من المدينة توجد قلعة على شاطئ 
التهر لحماية المديئة . وفيها عدخ مين من المدافم من النوع 
المسمى «الصقر:”؟2. وفي القلعة جنود. وهناك قلعة أخرى 


)١(‏ يشير على الكرخ. 

(؟) استعمل الكلمة بلفظها العربي؛ أما المخازن فتشير أيفاً إلى الدكاكين 
أي الحوائيت» أو الخانات. 

() لقد نقل صاحبنا وصف بغداد من رحلة فيدريجي. أنظر مجلة المرد 18 
)1١984(‏ العدد الرابع» ص58١‏ -155. 

(4) قالت بينتو أن هذا النرع من المدافع انتشر استعماله في القرن الخامس 
حدق - 
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داخل المدينة نفسها(ا وهي حديثة البتاءء جميلة جذّاء تقوم 
في وسط ميدان مثبسط؛ وتمتد أمامها ساحة فسيحة جدًا. 
بقيم في القلعة الباشاء أي حاكم المدينة' ""دؤلة فيا خطاك1 
كثيرة هيع السباعية هية”" والاتكقارد 52 وغيرهم. 

وفى المدينة عدد كبير من الحمامات مطلية من 
الداخل بالقير عوض الجصء ويبلغ عددها نحو ستين 
اه 

نشاهد في المدينة آثار] كثيرة 'يعتقت أنها متقولة من 
بابل القديمة» رغم أن كل ما يشاهد فيها هو قديم ما عدا 
القلعة التي ذكرتها التي يسكن فيها الباشا. 

وهذا يكفي عن مدينة بغداد. 


(1) هي القلعة الداخلية التي كانت تسمى بالتركية «ايج قلعة» شيدت في 
أواخر حكم القره قوينلية في الموقع الذي تقوم عليه اليوم وزارة الدفاعغ 
على دجلة , 

(؟) وهو آنذاك الوالى علي باشا الوند (5/إ82١‏ -”1587م). 

(6) وهم الجنود الخيالة النظامية (فارسية). 

(4) سيق شرح ذلك في الهامش .١8‏ 
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الفصل السابع 
وصف برج نمرود القريب من بغداد 


يبعد برج نمرود عن بغداد اكثر من ثمانية أميال ويقع 
في هذه الجهة من نهر دجلة. وهو في سهل فسيح يمتد نحو 
بلاد العرب. وقد أصابه الخراب كليًا فأصبح ركاماً أشبه ما 
يكون بجبل. رغم ذلك لا تزال كتلة كبيرة منه قائمة لكن 
الأنقاض غصطتها تقريباً. 

شيد هذا البرج بحجارة''' مجففة بحرارة الشمس. 
وبطبقات من القصب التى لا تزال قوية جدًا إلى اليوم. 

يترك هذا البرج إنطباعاً يختلف عن سائر الأبنية فتلك 
بقدر ما يقترب المرء منها بقدر ذلك تظهر اكبر حجما . بيئما 
هذا البرج يظهر عظيم الشأن من بعيد وعند الإقتراب منه 
يصغر تدريجيًا. وسبب ذلك انه لا يوجد حواليه أي شيء 


)١(‏ هكذا في النص والأصم باللبن أو الاجر. 


0 


كبير أو مرتفع ما عدا حجارة انقاضه. ثم لأنه يقع في سهل 
واسع الأرجاء”'" . 

والآن بعد أن تكلمت عن المدينة وعن برج بايل» أرى 
من المناسب أن أقول شيئاً عن الموازين والمقاييس 
المستعملة في يغداد. ثم أتكلم عن النقود المتداولة فيها 


حالياء وأنوه أسخير] بالرسوم التي تستوفي عن كل لقره 


4١(‏ تقل المؤلف هذا الوصف عن رحلة فيدريجي في المرجع المذكرر في 
الهامش 406 11 
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الفصل الشامن 
الموازين والنقوج والمقاييس في بغداد 


الموازين 

المن البغدادي يساوي فى حساب حلب رطلا وخمس 
أوقيات ونصف ؛ وان 58 منا وثلاثة أسباع المن تعادل قنطاراً 
حلبيًا أي ا رطلء وتساوي فى حساب اليندفية 7 ليبرة 


القنطار البغدادي وقوامه مثة رطل يعادل أربعة عشر 
رطلاً حلييًا وسبع الرطل. وهذه تساوي ٠١07‏ ليبرة زائداً 
أوفيتين صغيرتين بحساب البندقية. هذا هو القنطار! 

ولكن من الضروري أن تعلم أن التجار عندما يتحدئثون 
في أمور التجارة فإنهم يتعاملون بالمن وينقصون من أوزان 


؛,"١١ الليبرة الصغيرة أو الضعيفة في حساب البندقية كانت تاوي‎ )١( 
كغم» أما الليبرة الكبيرة أو السميئة فتساوي /الا4,* كغم (قالته السيدة‎ 


بيتو). 
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كدسناننا بقة حلب». فلكل شيء حدوده 
1 
الخاصة 


المقابيس 

أما مقاييس المدينة المذكورة فهي عادة الذراع. وهنا 
أيضأ يختلف مفهوم القياس بين حلب ويغدادء فالذراع 
البغدادي يقل عن ذراع حلب بنسبة ١8‏ بالمثة. أي نكا لو 
أخذنا مئة ذارع في بغداد فهي ستحسب هناك 87 ذراعاً 
عوليدا, 


و 


النقود 

أما نقود مدينة بغدادء فالمتداولة فيها هى : الشاهي 
وتساوي خمسة مؤيديات. مع العلم أن هذه 0 الأخيرة 
تسك محليًا على حساب أن الدوكاه تساوي أربعين مؤيديا. 

السلطائية”'' والبندقية الذهبية الواحدة تساوي 4٠‏ 
مؤيديا. 

البانعر 1" الواسيع تعائل 8# مويديا. 

النقد البندقي والريال الاسباني تباع بالوزن» كذا سعر 
)4 شرح السائح غير واضح لقارئ اليوم لكني تقلته بحذافيره. 
(71) نقد عثماني يساوي الدوقة أو الدوكاة اليندقية, 
4 نقد عثمائي عرف بأسم القرش أيضاً واختلفت كيمته على مر الزمن. 
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98 5 د 000 
عن كل مئة درهم” إذ ليس لها سعر ثابت ومعروف 


وعندما يتكلم التجار في شؤون المال فإنهم يعنون أن كل مئة 
مثقال تعادل و10 درهما بوزن حلب. 

أما فى حساب دار السكة البغدادية فيأخذون النقود 
الأجنبية على حساب مثة الدرهم ويدفعون خمسة مؤيديات 
أقل من السعر الساري في البلد عن الوزن المذكور نفسه أي 
مئة درهمء؛ وبعد أن يحول المبلغ إلى شاهيات يدفم على 
مدق أربعين يوهاً, 


الرسوم 

إن المكس في هذه المدينة يدفع على الطريقة الآتية» 
أكان عند الوصول إليها أو حين مغادرتها. 

تستوفي 7 بالمثة عن كل أنواع البضائع . 

أما عن المرجان والعنبر فبنسبة 0,5 بالمثة. 

الأقمشة الآتية: خام لندن؛: الأحمر صنع شنتو”"؛ 


)1١(‏ الدرهم هنا لا يشير إلى النقد بل إلى الوزن. 

(؟) هذه الفقرة نشرها الياحث يعقوب سركيس في مقالته : نظرة في كتاب 
النقرد وعلم النميات؛. في مجلة المجمع العلمي العراقي )١480( ١‏ 
ص 7945 وكذلك في كتابه مباحث عراقية 7: ص١1‏ . 

() بلدة صغيرة في إيطاليا اشتهرت منذ العصور الوسطى بتجارة الأقمشة 
(فالته بيتو). 
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الديياج» الأقمشة الوبريةء الأجواخ والحريره العتابية'")» 
الأطلس والدمشقي والمخمل والحرير المقصب. كلها زنسيبة 
ه بالمئة لكنهم يحاولون دائماً التقدير بسعر أغلى من ثُمَن 
البضائع الحقيقي . 


كما تدذ فع للطواف”" والبواب والكاتب ستة مؤيديات 
غة. ألر سن لق أي الحزمة؛ ويكون الدفع نقداً. 
والأول بين هؤلاء أي الطواف هو الذي يعنى بفتح الحزم 
وشدها ونقلها أمام موظف الكمرك والنظر في محتوياتها. 
أما الثاني وهو البواب فإنه يفتح باب الكمرك ويغلقه ويكنس 
المكان ويحافظ على نظافته . 


كنا مشفوة غاذة: أعنت المالة غن. سيل المجافلة 
ثلاثين شاهياء فإن امتنع أحدهم عن دفع هذه الدراهم. 


)١(‏ النسبة إلى محلة في بغداد كان يصنم فيها ضرب من الكثياب المخططة 
المتموجة وعرقت بهذا الأسم نسبة إلى عتاب بن أسيد الذي ينتهي نسبه 
إلى أمية بن عبد شمس... وقد سكنت ذريته في هذا الحي وتسمت 
بأممها واشتهرت بصناعة المنوجاث. 
لترانج: يغداد في عهد الخلافة العباسية؛ء ص7؟١‏ - ١١7‏ صلاح 
حين العبيدي: الملابس العربية الإسلامية في العصر العياسي؛ بغداد 
؛:؛ صى 4354 مصطفى جواد والحمة:سوسة: دلبل خارطة بغداد؛ ص 
ا 


5 أستعمل الكلمة العربية في النص وسيشرحها بعد أسطر. 
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ستحدث له مفاجأة غير سارة عند إستعداد المركب للاقلاع 
إذ سيهبط عليه الأمين بحجة التفتيش عن العملات التي 
لا يجوز إخراجها من البلدء وبهذه الحجة يعمد إلى فتح 
الأحمال من جديد فيقلب عاليها سافلها والعياذ بالله! 


الفصل الشاسع 
السفر من بغداد إلى البصرة 


بعد أن أدينا ما علينا هن رسوم؛ وقدمنا الهبات 
والهدايا التي اعتادوا على تقديمها إلى عسؤولي بغداد؛ وبعد 
أن أمضينا في هذه المدينة بضعة أيام. أخيراً توكلنا على الله 
وقررثا السفرء فحملنا بضائعئا وأمتعتنا في اليوم الثالث عشر 
من شهر أذار سئة ١58٠‏ على مثن سفينة مزدوجة (مدرعة!) 
لأن كل السفن التي تتحدر إلى البصرة هي من هذا النوع» 
أي أنها مبطنة من الداخل بطبقة سميكة مثبتة بمسامير 
فك تسيا قزة بر سداء وفي هذا المجال يجب أن 
تعرف أن أهل بغداد لافتقارهم إلى الخشب فإنهم يصنعون 
السفن من الواح المراكب القادمة من بيره جك» لأن هذه 
المراكب - كما أسلفنا - عندما تصل إلى الفلوجة تفكك 
أوصالها وتباع . 


وصف الصركب 


يضعون القن هنا فى بغداد بتيوائل. متصفضة على 
قباكلة السفن التى تسميها في البندقية «زياتي» آي السططة: 
لكن صدرها - أي مقدمتها - مرتفع على شاكلة سفننا 
المحلية التي نسمبها «بوركي». وتصنع الدفة من أخشاب 
النخيل بعد ربطها إلى بعضها بحبال؛: وتبعد القطعة عن 
الأخرى أربع أصابع ونيفا ليمر الماء من الداخل والخارج في 
كل الاتجاهات , 


إن الرجال الذين يجذفون في السفن لا يجلسون على 
المقاعد في داخل المركب بل على تلك المقاعد المثبتة في 
الجوانب حيث يحركون المجاذف حتى أنهم عندما يعملون 
يكاد نصف أجسامهم تميل فوق الماء. 


وبصنعون هنا نوعاً ثانياً من المراكب يشبه تلك التى 
ندعوها «كريبي6 7" لها دعامة فى صدرهاء أما دفاتها فهى 
شبيهة بتلك التى ورد وصفها سابقا وتنشر أشرعة هذه 
المراكب على شكل مصلب”" كما نفعل نحن في قواربنا 
)001 مركب تجاري بسارية واحدة سريع الجريان يحمل عادة كميات كبيرة من 


البضائع (تعليق بينتو) , 
(؟) أي أن تماس السارية بحاملة الشراع يكون على شكل صليب. 
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المسماة «المربعة6”': وفي الواقع أن أشرعتها مربعة الشكل 
تقريباً لكن النهاية السفلى أعرض بقليل من النهاية العالية: 
ويرجع السبب في ذلك إلى طول الحبال. ويربط رأس 
الشراع بخشبة مثبتة بالصدرء وبهذه تغطى المقدمة كلها 
ويمتد الشراع من جهتي المركب إلى الخارج أكثر من نصف 
قدم . 

أما المجاذف فإنها تشبه الرفش”' المتصل بعصا طويلة 
نوعاً ما. لكن الأخشاب كلها: أكانت السارية أم المجاذيف 
ظاهر. 
تكملة الرحلة في دجلة 

بعد أن حملنا البضائع مساء الرابع ليلة الخامس عشر 
من الشهر المذكور (آذار) بدأنا السفر في دجلة متجهين 
جنوباً لآن غايدنا كانت البضرة. فمخرنا التهر طوال الليل 
بقوة المجاذيف. وعند بزوغ الشمس رأينا على الضفة 
اليسرى من النهر مدينة مقفرة تدعى «إيوان كسرى»”". 

ما أجمل نهر دجلة!.. في رأبي انه يشبه النيل؛ 
)١(‏ لأنها مربعة الشكل (بيخو) , 
(؟) سبق شرحه في الهامش 78. 
4 يشير إلى المدائن والموقع معروف. 


١4م0‎ 


ولا خطر فيه للارتطام باليابسة أو بالمضائق أو بجذوع 
الأشجار كما كان يحدث في نهر الفرات. ولهذا سفرنا 
آمئين طيلة النهارء ولم نشاهد شيئاً يذكر إلا في الواحدة 
صباحاً إذ رأينا مسجداً. 

كانت ضفاف النهر عامرة بالنخيل أشبه ما تكون 
بالغابات. كما لاحظنا وجود عدد كبير من الختازير البرية 
التي كانت تتقدم من النهر لترد الماء. 

بعد أن تركنا وراءنا قريتين متهدمتين» قيل أن الأولى 
تدعى #جديدة! 280109 والأخرى ١‏ كرد 6186/4 وأصلنا السفر 
طوال الليل؛ ولم نشاهد شيئاً يذكر سوى خيام الرعاة العرب 
تحيط بها حيواناتهم بأعداد كبيرة. 

صباح اليوم السادس عشر وجدنا في الساعة الواحدة 
من النهار قرية مأهولة بالسكان تدعى «دولاب» «وانام 
وكانت واقعة على ضفة النهر اليمنى: وهناك بالقرب منها 
جزيرة في وسط النهر مليئة بالأحطاب المفيدة للايقاد 
وتسمى 7 يأسونة! 08لا1855ا. 


العمارة (كوت العمارة) 

أكملنا سبرنا على هله الشاكلة: إلى المساء.. :فى 
الساعة الثالثة ليل وصلنا إلى موضع يقع على عدوة النهر 
اليسرى ويسمى «العمارة؟ ونةتماع ويقوم على إدارته سلجق. 


٠ 


يتوجب علينا أن ندفع له ثلاث دوكاه (دوقية) عن كل مركب 
من مراكبئنا. 

ينقسم دجلة في هذا الموضع إلى قسمين: يجري 
الأول متجها إلى البصرةء بينما يختلط الثاني بجدول يدعى 
«شط الجوالز؛ 82ل8نئ9أ56 الذي يصب في آخر المطاف 
1 الفرات07) : 
سهر سا 5 

تابعنا سفرنا فوجدنا النهر بعد قليل أضيق جدًا من 
قسمه السابق» ولاحظنا أيضاً أن الريف الواقع على ضفته 
اليسرى كان مأهولا باناس يدعون «كرجاة”"'. أما على ضفة 
النهر اليسرى فهناك العرب الذين يعيشون في -خيام متنائرة 
في البادية هي بيوتهم الطبيعية. ويستفيد العرب من ساقية 
ممثكدة من النهر تصل ل حصن يدعى ١الكرجيلاوية؟‏ 
وأناةاةأونا6 ومن هناك تجري في أراض صحراوية. 

في الساعة ١8‏ وصلنا إلى ١كير»‏ :016 وهو موضع 
يديره #سنجق؟ أيضاء ويطالب بدوره بدوكاتين (دوقيتين) عن 
كل مركب يمر من هناك. 

توجد في أطراف هذا المكان أسود كثيرة تشاهد عند 
)١(‏ شط الحي أو شط الغراف. نوه بهذه الفقرة يعقوب سركيس: مباحث 


عراقية :١‏ 518؟. 
(؟) هل أراد أن يقول كردا؟ 


نزولها إلى النهر لترتوي”". إن النهر في هذه المنطقة أعرض 
بقليل من نهر #بريشاة!"". 


عادات البدو 


أذكر القارئ على سبيل الفائدة بأن تلك المناطق يكثر 
فيها الأعراب الذين يعيشون على الغزو ويقيمون في الغابات 
ويتسلحون بأنواع مختلفة من الأقواس والسهام التي تنتهي 
برؤوس حادة شبيهة بتلك المستعملة عندنا الثى تطلق عليها 
أسم «زكالياة. فيحومون حول السفن ويجعلون منها هدفاً 
اسهاعهم معان تبتر قل الترجة الو البر لتتسيس القمة منائمة 
لهم. لكنهم بالطبع يخافون كثيرا من البنادق: لذلك لم 
يتقربوا من سفننا . 

في تلك المناطق التي مررنا بها يكثر فيها الرعاة الذين 
لهم قطعان الماشية من ثيران وخراف وماعز وسائر 
الحيوانات الأليفة الأخرى» رأينا كل ذلك وكما شاهدنا 
خيامهم التي يسكنون فيها. 

فى الساعة ١‏ وصلنا إلى موضع يدعى اعين قصر» 
576861811 حيث يوجد ضريح أحد أو ككينا فأراد 


,51 :١ وكذلك مباحق عراقية‎ ١١8 أنظر الهامش‎ )١( 
(؟) نهر بإيطاليا يئبع في تيرول ويصب في بحر الادرياتيك قرب البندقية,‎ 
, لعله يشير إلى علي الشرقي‎ )1( 


١ مه‎ 


ملاحو سقفننا الخمس التعبير عن أكرامهم له فرموا في الماء 
يوا قرا الأسمالةاضلن سيل الستدقة: 

كان الهواء حتى ذلك الوقت حسثا خلال سقرنا كله 
سواء في الفرات: أم هنا في دجلة. ولكن أعتباراً من هذه 
المنطقة هيت علينا من النهر رائحة غريبة كتلك التى نشعر 
بها في المنقاقية. قى .حي فمازغير]06!؟ وكاتك بالتحقيقة مزعيجة 
ع1" أقنهه ولى 3لكة أننا إذ كتاتسير ليلذ هيعة ريخ قوية 
على الشراع فدفعت السفيئة إلى أحد فروع النهر الهادر حيث 
توجد لجج خطيرة لم ينتبه إليها الربان بسبب ظلام الليل 
الدامس . وإذا بنا ضحية ريح عاتية ومياه جارفة قاتلة فتملكنا 
خوف رهيب إذ أوشكت السفن أن تتحطم قتصبح لقمة سائغة 
بيد اللصوص. ومن المؤكد أن نهايتنا باتت قريبة لو لم 
تسرع لنجدتنا السفن الأخرى التي بقيت خلفنا ولاحظ ركابها 
الورطة التي وقعنا بهاء فأسرعوا ورموا لنا الحبال وخلصونا 
من ذلك المأزق. 


تحط قرب الماء في تلك النواحي أعداد كبيرة من 
هناك . 


)1١(‏ محلة في البندقية الماء فيها عفن لقلة حر كته, 
(؟) أرى أن الريح المزعجة تهب من الأهوار. 


١ 


فى نحو الساعة الثالثة نهار من اليوم التالي؛ أتينا إلى 
موضع جميل جدًا وهو القرية”''؛ ويديره سنجقء وهناك 
يصب نهر يدعى انهر مروان» 8/18/080 ينبع من أطراف فارس 
ويجري بسرعة عالية حتى انه يعمل على توسيع النهر في هذا 
الموضع . 

توجد قرية أخرى مقابل القرية التي ذكرناها وتسمى 
«كرركاب؟ة 0036 وموضع مأهول آخر يسمى اسكر؛ 
'580606. وهنا يبدأ النهر بالتوسع قليلاً متأثرأ بعامل المد 
والجزر كما يحدث في البيحر عندثا . قميأه النهر ترتفع لمدذة 
ست ساعات ثم تعود فتهبط ست ساعات أخرى وذلك بفعل 
الموجات الصاعدة من الخليج القريب من هناك . 

بعد قليل من ذلك الموضع توجد قرية مأهولة نسمى 
#الكارر؟ 51008181 وتقابلها قرية أخرى متهدمة تدعى «قلعة 
التل1. 
الفرتة 

يجب الانتباه كثيراً إلى السفن أعتباراً من هناء لأن ماء 


البحر في مده يسعى للدخول على النهر. ففي هذه الحالة 
يجب إيقاف السفن » وعلى ما يروي الملاحون أنه بقدر ما 


(1) لم يكب أسمها شِ الأصل . 


ريل 


تنلدفع السفن إلى الأمام بقوة المجاذيف» ترجع إلى الوراء 
بقوة المياه المتصاعدة من جراء المد. 

و الر نب الترين :من ققالة مأغولا بالشكات: .راتت 
تسرح فيه - على ما قيل لنا - في الأزمنة الغابرة خيول ذات 
شعر أخضر وعيون صفر”'؟. 

كانت تطير فوق مراكبنا في هذا المكان أسراب هائلة 
من الذباب الأبيضء وكان لسعها أشبه 6 مل الوانبوىة ع 
كوخر الآبر. كم كانت مزعجة ومضرة في الوقت نفسه. 

توقفنا في ذلك المكان حتى الساعة الثالثة ليلا لأن 
المياه كانت تزداد بفعل مد البحرة ولما رحلنا أخيرا من 
هناك نحو متنتصف الليل» وصلنا إلى مدينة تسمى «القرنة» 
التي يديرها سنجى يستوفي 10 شاهيا عن كل مركب يمر من 
هناك» وشاهيين عن كل حمل ما عدا الثياب الوبرية 
(الأجواخ) والمخملية: إذ يطلب عن كل حمل أربع 
شاهيات. ولقد توقفنا هناك إلى الساعة الثالثة من نهار اليوم 
التالي وهو ٠١‏ آذار. 

ملفا مرو «قتاقفاء بوبطك. اتسلاقة عن انقيكاة ذآينا كرها 
)١(‏ لعله ينوه بالحمار الوحشتي المسمى الاخدر والاخدري (أنظر معجم 

الحيران لمعلورف: ص88). أو إنه نقل رواية شعبية سمعها من 


المسافرين. 


١1١ 


للفرات يتحد بدجلة”'' وقد شيد في الموضع حصن للحراسة 
يسمى #سير سيز اوزاكاا(؟) 561815812808 ويقيم فيه عدد 
كبير من الجنود لملاحقة السراق الذين يجوبون تلك المنطقة 
بمجموعات كبيرة قوام كل مجموعة منها مئة شخص 
وغايتهم السطو! 

في تلك الأثناء دخلنا فى عرض النهر الفائق الجمال إذ 
توسعت جوانبه في تلك المنطقة حتى أصبح شبيهاً بنهر 
النيل. وكانت المناطق على جانبيه مأهولة بالناس» فالبيوت 
كثيرة والأرض -خضراء. 

المناخ في هذه المنطقة حار جدًا في بعض فصول 
السئنة»؛ قد يؤدي بحياة بعض الناس الضعفاء. وقد علمت 
شخصيًا أن أربعة أنفار كاثوا في سفر فاضناهم التعب والحر 
فجلسوا يستريحون قليلاً وإذا بهواء حار هب عليهم أدى إلى 
موتهم بالاختياق: لهذا السبب شيدوا عتآك مسجداً يقال له 
[7منصور بنى صعب" , 

بعد مسافة قصيرة رأينا جزيرة كثيرة السكان تسمى 
فابن “السرة وبالقرب مها جريرة أجرى يقال ليا ججري: 
الأرموة. 


)١(‏ وردت هذه الفقرة في كتاب «الأفليم الوظيفي لمديئة القرئة؟ تاليف عبد 
الحسين جواد السريحء ص 5١14‏ (بغداد ت لالاة١)‏ والترجمة غير موفقة. 


١1 ؟‎ 


السكان 
دعنى أتوقف قليلاً لابين كيف يستخدم هؤلاء السكان 
آلة لطيفة جدًا يصطادون بها كميات وافرة عن السمك6 وما 


هذه الو اسطة سوى قصبه محددة الراض ل 0 


يعيش هؤلاء الناس حياة هانئة لكثرة ما عندهم من 
الحنطة. وجدير بالذكر أن حبة الحنطة هنا كبيرة تفوق 
الحجم الاعتيادي؛ ويرجع سبب ذلك في ظني إلى أن 
حقولهم فسيحة وواسعة جذدّاء ولذا فبإمكانهم الزرع في 
حقل ارتاح همدة طويلة منذ الحصاد الأخير» قد تطول هذه 
المدة إلى ١5‏ أو ٠١‏ شهراً. ففي هذه الحالة يعطي مثل هذا 
افع ثرا تدا تولاج الس ترق تلك الحتاطلق. اموه 
بالسكان والدور. 

كما يورعوق عناك الرز كنات كتير ة أفبباز) من عله 
المناطق وإمتداداً إلى حدود مدينة اليصرة. 

بعد أن سرنا حتى الساعة 57 وصلنا إلى حصن يقال له 
#المناوي0””'. وفي هذا الموقع يستوفون الضريبة من تجار 
العبيد. 

أكملنا رحلتنا بقوة الشراع طيلة ذلك الليل فرأينا قرى 


)١(‏ أظنه يشير على المالة المنتشر استعمالها في الأهوار وما يليها. 
(؟) هي القلعة الفاصلة بين البصرة وشط العرب , 


1١1 


قبل شروق الشمس بثلاث ساعات رأينا في الجهة اليمنى قناة 
عريضة بمقدار رمية حجر”''. ودخلنا في تلك القناة وسرنا 
حتى الساعة الثانية من يوم الحادي والعشرين من شهر آذار 
)١85(‏ فوصلنا إلى مدينة البصرة. 


(1) إنه نهر المعقل: 


١1 


الفصل القاشسر 
وصف البصرة 


00 أو كما يقال لها اليصرة. هذيئة وأقعه في 
يلاد العرب» وهي نحت سيطرة الأتراك حالياء لكنها كانت 
من قبل بقبضة العرب الذين يقال لهم الجزريون؟ الذين 
يمتلكون الآن بلدا واسعا حيث لا تصلهم يد الأتراك» أن 
منطقتهم تخضع لعامل المد والجزر ومعظم أراضيهم تحيطها 
المياه فتصبح عند المد أشبه بالجزيرة بل قد يغمرها الماء. 
طريق الماء ولا عن طريق اليايسة. 

وسكان هذه المئاطق هم رجال قتال.: لذلك يتوجب 
على الأتراك أبقاء حامية كبيرة في البصرة تكلفها نفقات 
١ 7‏ 


)03( راجم الهامش 4 هن هذا الكتاب. 
() هذا الوصف ثقله بالبي على ما يظهر من رحلة فيدريجي المار ذكرها؛ 
مجلة المورد 18 )١1983(‏ العدد 4 صن١5١‏ . 


١16 


تبعل هذه المديتة عن البخر نحو عخمدنة عشر ميلاً. 
وهي مدينة واسعة التجارة بالتوابل والعقاقير ومختلف السلع 
الأخرى التي تردها عن طريق هرمزء وفيها وفرة من التمور 
والرز والقمح» وكلها تزرع في المنطقة نفسها. لكنها تشكو 
من شحة المياه العذبة. فمن يرد أن يشرب ماء طيبا عليه 
الذهاب مسافة نصف نهار ليرد الماء الزلال. أما الأشخاص 
الذين يشربون ماء النهر فتصيبهم الأمراض» لأن النهر 
يجرف معه كمية هائلة من الأوساخ بسبب أن أهل تلك 
البلاد يسمدون الأرض بالبراز البشري. فعندما يفيض النهر 
يجرف كمية كبيرة من تلك الأقذار وهو ما يجعل طعم الماء 
أجاجا وفوق ذلك يؤثر في الهواء أيضاً فيجعله مزعجاً ورديئاً 
واكك مد “درل للف أعداد هائلة من الذباب والبراغيث 
والبق ومختلف الحشرات الضارة والمزعجة. 


رسوم المكس 

تدقع الرسوم فى هذه المدينة على حساب ستة بالمئة. 
فضلا عن ما يحاول «الأمين» إنتزاعه عنوة عندما يفتح الحزم 
ويقلب البضائع . للا فالأفضل منسده مدع 31 ]| من 
المال» وكذلك الباشاء وهو ابن جيكالا قائد مسينا"؟ ذاك 


(1) شييرئي جيكالا (1044 - )١1١5‏ المعررف في المصادر العثمانية بأسم 
جغالة ازاده يوسف ستان باشا؛ وهو أبن فسكونت جيكالا في صقلية من - 


1,15 


الذي لم يتورع عن أخذ بعض الثياب مدعياً شراءها على 
حسابهء وكان ثمتها يسلغ نحو 571 من فثئة الدراهم البندقية. 

وخلاصة القول أننا عوملنا فى هذه المديئة بخشونة 
فائقة أكثر من أي يلد آخرء والتقاقاظ. اموو نا اشر الياله 
حماية اسكندر الآغا”"'' التابع للباشا الذي أكرم مثوانا سواء 
عند الباشا أو فى الكمرك. وفى الأماكن الأخرى إلى أن 
أبحرنا إلى هرمز. وأضاف الرجل إلى حستاته حستة جديدة 
عندما علم عن طريق الباشا خبرأ وصل إليه آنذاك ومفاده أن 
بعض القراصنة المدعوين «نوتيكي”" ينهبون البضائع 
ويقتلون الناس ويغرقون السفن. وكانوا بأعداد كبيرة في 
تلك الأيام ينشرون الرعب في تلك الأطرّاف. فلما علم 
الرجل - أي الآغا - بهذا النبأ أسرع فأخبرنا ونصحنا بعد 
الاقلاع حتى أشعار آخر. لذا بقينا هناك بسبب هؤلاء 


القراصتة: 


جارية تركية. أسر وهو صغير السن فتربى في بلاط سليمان الأرل وخدم 
خلفاءء وتسلم مسؤوليات كبيرة منها نوليه بغداد. أنظر كلشن خلفا 
صرة ١١؟؛‏ رحلة ديللاناليه ص4لا١‏ - .18٠‏ 

)١(‏ الآغا (تركية) هر السيد أو الموظف في إحدى دوائثر الدولة. 

(؟) هم قراصنة كانرا يلاحقون السفن في الخليج قضى عليهم الانكليز سنة 
4 (قالته السيدة بينتو). 


0 


تجارة الهنود في البصرة 


في السادس والعشرين من آذار تعرفنا على بعض التجار 
الوثنيين من الذين يقال لهم «أهل بنيان»''' قدموا من مدينة 
تدعى «١كمباجا»”"‏ وهي مدينة وثنية أيضاً. ويتناول أهلها 
عادة الرز والخبز والحليب» ولا يتناولون أكثر من وجبة 
واحدة في اليوم. وهم لا يأكلون لحوم الحيوانات من أي 
نوع كانء بل ولا يقبلون يذيحهاء وإذا وجدوا البراغيث أو 
الحشرات الأخرى فإنهم يضعونها على ورقة ويطلقوئها في 
الجو. وأكثر من ذلك كله أنهم عندما كانوا في البصرة ورأوا 
الأهالي يصيدون الفئران عمدوا إلى شرائها واطلاق سييلها! 

هؤلاء القوم لا يطلقون لحاهم أي أنهم يحلقونهاء أما 
بالنسبة إلى الشوارب فمنهم من يطلقها ويحرص على أن 
تكرن عريضة وكثةء وبعضهم لا يهتم بها البتة. لكنهم 
يتركون شعر رؤوسهم ينمو ويطول جدًا ويلمونه تحت 
الشاشية'' الصغيرة التي يغطون بها رؤوسهم. وأخيراً 
(1) مقاطعة في الهند (كوجرار) اشتهر سكانها بالصيرفة وتعاطي التجارة» 

حتى عم أسمها على كل التجار الآسيريين. 
(؟) يقال لها اليوم كامبي وهي على البحر. 
(؟) غطاء للرأس انتشر إستعماله في العراق قديماً. أنظر؛ دوزي: المعجم 


المفصل بأسماء الملابس عند العرب» ترجمة د. أكرم فاضل. بقداد - 
191/١‏ 0 
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يرتدي هؤلاء الناس القماش الموصلي الأبيض» وثيايهم 
لكنهم ليسوا سودا. 

عندما يتوفى أحدهم يقوم ذووه بحرق جثته . وما يتبقى 
من رماد جثمانه يذرى في النار والهواء والقسم الباقي يوارى 
في الأرض؛ لأنهم يعتقدون أن الإنسان مكون من أربعة 
عناصر ؛ ولذا يجب أن تسترجع هذه العناصر حصصها منه 
بعد الموت. 

فى السابع والعشرين من آذار قطع الباشا بحد السيف 
رقاب ثمانية من هؤلاء البنيانيين لأنهم شتموا الدين 
الأسنلامي. 

بعد أن تكلمت ما يكفى عن عادات البصرة وتقاليدهاء 
وعن موقعهاء يلين بنا أن نقول شيئاً عن الموازين والمقاييس 
المتداولة فيها . 
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الفصل الحادي عسر 


الأوزان والنقود والمقاييس 
في مدينة البصرة 


الأوزان 

المن الواحد في البصرة يساوي في حلب خمسة أرطال 
وأوقيتين :وثلنا.. وإن تسعة عشر فنا وربعاً يعاقل القتطار 
الحلبي المكون من مئة رطل؛ أي في وزن البندقية /٠١‏ 
ليبرة بندقية . 

القنطار البصرى الذي يتكون من عشرين مناء يعادل 
4 أرطال حلبية»؛ وهو يساوي 4148 ليبرة بندقية زائدا 4 
أوقيات بندقية أيضاً . 

ولكن من الضروري أن تعرف: إن التجار عتدما 
يتباحثون فإنهم يتعاملون بالمن» وينقصون من أوزان السلع 

أما مقابيس هذه المديئة فتجري بحساب الأذرع. وهي 
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- أي الذراع - بالنسبة إلى أذرع حلب تقل بنسبة 18 بالمئة 
كالمقاييس المستعملة في يغداد بالضبط . 


النقود 
إن نقود هذه المديئة هي الفلوس"'' النحاسية الكبيرة: 
وهي شبيهة بعيار الزيت في البندقية”'' ويطلق عليها أسم 
الاستيني)””*. وأن 7 مئها تساوى مؤيديًا وأسداء وكذلك 
في حساب حلبء وتعادل أربع صولديات”* من نقودها. 
إن المؤيدي عو نقد من فضة شبيه بالصناد*؟ المتداول 
في هرمز. ويحمل نقشأً تركيّا”' ' على وجهيه. إن قطعتين من 


() استعمل المؤلف كلمى فلوس المعروفة. 

(؟) قالت بنتر: هي قطع معدنية مثلثة الشكل كانت توضع في براميل الزيت 
وتجمع في الكمرك ويتم دفع المكس على قدر عددها؛ فهي ليست من 
النقود لكنها في الاستعمال الشعبي صارت تعبر عن قيمة نقدية. 

فن3 00 هي نقود فارسية (بينيتو) أقول: لم أجد لها في الكتب العربية 
التي بحثت في النقود التى كانت تستعمل في العراق ككتاب الأب 
الكرملي والأستاذ العزاوي والباحث يعقرب سسر كيس . 

(4) صولدو (جج: صولديات أو صولدي) من ثقود البندقية. 

(2) الصاد والسادي والساندي والسندل (فارسية) تعني عئة وعي عملة كانت 
متداولة في هرمز والبصرة وتساري دينتاراً (بييتو). 

(5) نقش أو ختم ولعله الطغراءء وقوله تركي يعني إسلامي أو عربي لأن 
الغريين كانوا يستعملون كلمة تركي للاشارة إلى المسلمين بصورة 


عاهة , 
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فئة المؤيدي تساويان دامينالا؟ واحداً. ويساوي في حساب 
حلب مؤيديا وبحساب البندقية ثماني صولديات . 


والدامين المذكور هو من النقود الفضية ويشبه 
لمر ش"'* لكنه أكبر منهء مع نة نقش تركي على وجهيه وأن 

نين ونصفاً منه يساويان شاهية واحدة وكذلك في الحساب 
الحلبي أي شاهية واحدة وبحساب البندقية ٠١‏ صولدية 
بالضبط . 

هذه الشاهية شبيهة بمثيلاتها في حلب»: وأن شاهية 
واحدة زائداً ٠١‏ استينا تساوي لارينا”؟ واحدا» وبالحساب 
الحلبى ستة مؤيدات ونصف وأربع فلوس؛ ويبحساب 
البندفية #1 صولدية وآئدا #باكايي ” 


)١(‏ الأصح دنيم (ده نيم) وهو نقد فارسي بعادل عشر المحموديء قال 
سركيس «دهنيم؟ أي من العشرة واحد (مقالته المذكورة في الهامش 08 
ص 1947) أما العزاوي فقال مصححاً سركيس: «وصوابه نصف العشرا 
(تاريخ التقود العراقية: 153). 

(؟) من تقود البندقية سبق شرحه في الهامش 1*8 . 

(6 قال العزاوي: من التقود الشائعة في الأحساء وتجد ما يمى بالطويلة؛ . 
هو نقد معدني. ذو علاقة بالنقد المسمى در ازد هكاني ص54 من هذا 
الكتاب (أي كتابه) وقد بطل استعماله» انتهي قول الأستاذ» ورجعت إلى 
ص 74 فلم أجد أي شرح هناك . مهما يكن من أمر فقد ورد شرح هذا النقد 
في دائرة المعارف الإسلامية في مادة #طويلة؛ للمستشرق الآن. 

(4) نقد بندقي من النحاس انتشر في القرن 19. 


لزنيف 


إن اللاري المذكور هو نقد غريب المنظر حقاء فهو 
ليمن :ورا كسائر التقوق. إنه قطعة سميكة من الفضة يبلغ 
سمكها بقدر ريشة الأوز التي تستعمل في الكتابة» وطولها 
نخو أنضف الويع”"". حافات أو رؤوس القطعة مطوية من 
جميع جهاتها إلى النصف (إلى منتصفها) وتتجتمع في (نقطة) 
واحدة حيث توجد الكتابة التركية (أو الختم؟). 

هذه اللاينات هي على نوعين: فبعضها ضرب في بلاد 
الأتراك ولذا فهي تحمل الختم التركي (العثماني) والكتابة 
التركية وبعضها الآخر يسك في هرمز وعليه ختم ملك تلك 
المدينة. وأول من بدأ بسكه كان ملك اللر”" الذي كان 
عاهلاً قديرأ ضمن بلاد فارس وهو شاه عباس اغتصب معظم 
أراضي مملكته؛ ولم يترك له غير بلد صغير واقع على 
البحر. وهذا الملك يضمر عداوة للبرتغاليين لأنهم على 
علاقة حسنة بغريمه ملك هرمز. 

تعد اللارينات أفضل النقود المتداولة فى طول الهند 
وعرضها. وإن ست لارينات تساوي يندقيًا ولعي وتساوىي 
بالحساب الحلبي 4 مؤيدي » وبالحساب البندفي 8 ليرات. 


البندقي الذهب أو بالأحرى السلطاني يساوي /, 


(1) أي ربع الذراع البحري (بنيتو). 
(5) يافرت: معظم البلدان #: 86نة", 
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لاوياتت ودانيما واحداء وبحساب جلي بارع مؤيديا ونصفا 
وأربعة فلوس وبحساب البندقية 4 ليرات وأربعة عشر 
تولديا أو صولدية وتماية عن القد الصعير ”2 

يباع النقد البندقي بالوزن: كل ٠٠١‏ مثقال منه بثمان 
وثمانين لاريا وتساوي 6٠‏ | فوس عل . 

يجب الإنتباه إلى أن التجار عندما يتعاملون بالنقود 
فإنهم يتحدثون عن فئة مثقال التي تعادل درهما- بعيار 
- حلب كما سبق أن أشرت إلى ذلك. إلا انه في مدينة 
افوجيو!»”" 06808 فإن النقد الذي يستلم في القلعة بوزن 
مئة درهم تعطي عن كل مثة درهم خمس مؤيديات أقل مما 
في المديئة. مع العلم أنهم يسلمون المبلغ في فترة أربعين 
يوميًا وبما يعادلها من الشاهيات أو اللاريات”*' . 


الضرائب 
إن الضرائب في هذا المكان هى بمعدل ستة بالمئة عن 
50 أنواع البضائع . سواء أكانت عتد الدخول أو المغادرة. 


)١(‏ نقد بندقي من النحاس انتشر في القرن الخامس عشر دعي أحيائاً باكاتيني 
الذي سبق شرحه في الهامش 186. 

(؟) الدرهم هنا يشير إلى الوزن لا إلى العملة. 

(5) لم يشر أين تكون هذه المدينة. 

(4) هذه الفقرة غير واضحةء اعترفت بذلك المحققة الإيطالية بينيتو! 
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كما أن الطواف والبواب يتسلمون ستة مؤيديات عن 
الرأس سواء عند القدوم أو عند الرحيل. 

وإذا ترك شخص يضاعته في الكمرك عند وصوله فإنه 
لا يدفع شيثئاً عند خروجهء ولكن عندما يريدون بعد الإنتهاء 
من المعاملة أخذ البضائع استعداداً للرحيل فينبغي أن يعودوا 
ويقدموا للطواف”'' والبواب ثلاثة مؤيديات عن البضائع عن 
كل رأس ولا يقع عليهم أي شيء آخر. 

وقد يحدث أحيانا أن :الأ مين عند تقديره البضائع 
يحاول تقديرها أعلى من قيمتها ولا يكتفي بالتقدير المعقول؛ 
عندئذ بالامكان أن يقال له أن يأخذ من البضاعة نفسها ما يعادل 
الستة بالمئة - بحسب تقديره نفسه - وفي هذه الحالة لا تدفع 
له نقود المكس وهذه عادة جارية ومألوفة بأمر من السلطان. 


' بعد إيفاء الرسوم» لا بد من إتخاذ الأمور الضرورية 
والاستعداد للرحيل» ولكن قبل فعل ذلك من الضروري جذًا 
مطالية الأمين بقائمة مفصلة مذيلة بختمه»ء يسجل فيها 
تفاصيل البضاعة كلها. وقبل مغادرة المديئة يحضر الأمين 
بنفسه للتدقيق» لكي في حالة العودة إلى المدينة مع بضائع 
أخرى لا يعطى المجال لانتزاع اتاوة أو أن يصبح التاجر 
ضحية مكيدة من المكائد التي هي من عادات أولثك الناس! 


0 عق 2 هله الوظلائف في الهامش 83 ١‏ . 
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الموازين من جديد 

من المفيد أن تعلم أيضاً أن مئة مثقال في مدينة البصرة 
تزن 17 أوقية ونصف (صغيرة)”'' في حساب اليندقية أما في 
حساب حلب - فكما بيثأه - تعادل ١0٠‏ درهها (وزنا). 

القنطار الدمشقى والطرابلسى وقوامه ٠٠١‏ رطلء أي 
ها يعادل 5١/8‏ ليبرة (صغيرة) فى هديئة البندقية. 

القنطار الحلبى المذكور أعلاه وقوامه ٠٠١‏ رطلء» 
يساوي 7١٠١‏ ليبرة (صغيرة) في اليندقية . 


قنطار عمان وقوامه ٠٠١‏ رطل يساوي 751١٠‏ ليبرة 
(صغيرة) فى حساب اليندقية . 


أجور السفن 
كم تعنمين لقره الملفن قن منائنة التشرة إلى تعرهزة 
متن السفن المسماةٌ اطرادات]7") وذلك عيبت 
حجمها: 
)١(‏ أرجع إلى الهامش .١5١‏ 
(0) طرادة (ج: طرادات وطراريد) وهي عربية فصيحها طراد» وهي سفيئة 


صغيرة مطلية بالقارء سريعة الجريان كاظم الدجيلي: السفن في العراق؛ 
مجلة لغة العرب ؟ )١41١(‏ عن 0 
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طرادة الحمل حجم عشر كرات" تؤجر بمئة 
وثمانين لاريا. 

لا حجم خمسة عشر بمئتين وسيعين 1 

ذا حجم عشرين كارة بثلائمئة وستين لاريا. 

حجم ثلاثين كارة بخمسمئة وأربعين لارياء ويجب 
أن نعلم أن «الكارة؛ تساوي أربعة قناطير بوزن البصرة. 

ويعطون للناخداء” ”أ وهذا هو لقب صاحب الطرادة 
أي السفينة؛ عن التحميل قنطاراً واحدأء وإلى بقية الملاحين 
ثلاثة قناطير. فالمجموع الكلي إذا أريعة قناطير. وبعد دفع 
المبالغ المذكورة عن الأجور. لآ تدفع بعدئل نفقات أخرى 
للمعيشة» ولكن يلزم أن نشرح هذه الأمور بوضوح في 
إتفاقية استئجار الطرادة بحيث لا يجوز تحميل رطل واحد 
أكثر من المتفق عليه؛ لأنه إذا ما رأوا فى هرمز أن هؤلاء 
الناخداه حملوا السفن أكثر مما هو متفق عليه يحاسبون ويتم 
إيقافهم. وهذا إجراء جيد لايقاقهم عند حدهم. فنحن في 
هرمز كأننا في بلدنلل”"»؛ وهناك في هرمز لا يبالون بأمثال 


)1١(‏ هن موازين الحنطة سيصفه المؤلف بعد أسطر. 

(؟)4 أي رئيس السفينة (فارسية) شرحها أدي شيرء «رئيس السفن مأخوذ من 
ناخدا وهو مركب من ناو أي سفينة ومن خدا أي صاحب:. الألفاظ 
الفارسية المعربة (ييروت - )١4:8‏ ص١16.‏ 

() لأنها كانت تحت الاستحمار البرتغالي. 
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هؤلاء. وبهذه الطريقة يعملون على ردعهم ويضعون حداً 
لطمعهم. لأنهم طمعاً بالربح كانوا يحملون المراكب فوق 
طاقتها دون مبالاة إلى ما في ذلك من لخطر على الأرواح 
وعلى السفن ونحن نشهد على كل ذلك فقد كنا نفقد الحياة 
والمال فى رحلتنا. 

وخلاصة القول أن هؤلاء عندما يبحرون بطريق 
النازل”'' أي طريق الذهاب يعرفون عز المعرقة أنهم تحت 
طائلة المحاسبة في هرمز إذا ما وجد في سفنهم أكثر من 
الحمولة فسينالهم عقاب صارم إضافة إلى الغرامة التي سوف 
تؤخذ منهم عن الحمولة الزائدة لذا فمن الضروري أن يتم 
الاتفاق بفطئة وبحضور الأمين أو أحد الشخاص المعتبرين 
من أهل البلد. 

وبهذا الكفاية في موضوع الموازين والنقود والمقاييس 
ولنا عودة إليه في الفصل الرابع والأربعين عندما سنتكلم عن 
طريق الاياب من جزيرة هرمز إلى البصرة. 


)١(‏ أستعمل الكلمة العربية في النص. 


حل 


الفصل الشافمي عسر 
الإبحار من البصرة إلى جزيرة هرمز 


الحمام الزاجل 


لا أظن أن الكلام التي سيعد خارج موضوع الرحلة» 
إذ يطيب لي قبل أن أضع خاتمة الفصل الخاص بأهم أخبار 
البصرةء أن أروي أمراً نعل بعضٌ الئاس لا يصدقونه» ولكنه 
حقيقي؛ ومفاده أن بعض التجار الذين يتعاملون بين البصرة 
وبغداد يحضرون معهم من يغداد بعض أنواع الحمام ؛ لأنها 
كثيرة في تلك المدينة. وعندها ينقلون الحمام داخل 
أقفاصء لا يدعون الضوء يتسرب إليها بكثرة. فعئدما 
يصلون إلى اليصرة يحبسون الحمام في غرفة إلى أن تحين 
الفرصة ليتصلوا بجماعتهم في يغداد من أجل أطلاعهم على 
هبوط أسعار التوابل أو صعودها في سوق اليصرة» فيكتبون 
رسالة ويربطونها تحت جناح الحمامة. ولكي لاا تضيع 
المعالم على الحمام فلا ترجع إلى البيت الذي تربت فيه ؛ 
يخرج التجار إلى خارج المدينة مسافة ميل تقريياء ويطلقون 
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الحمام من هناك”'"» فيصل إلى بغداد في اليوم نفسه فعندما 
يلاحظ صاحب البيت وصول الحمام يخرج الرسالة ويطلع 
على فحواها؛ وهكذا يتعرف تجار بغداد على شؤون السوق 
يقة سهلة لا تكلفهم شيئاً مع المحافظة على السرية في 
الرقت نفسهء وهذا أمر جزيل الفائدة تهؤلاء التجار. 


مغادرة البصرة 

بعد أن أديئا ما عليئا من رسوم؛ وقدمنا الهبات 
الضمرورية في البصرة» ثم تحرينا عن شؤون البحر فتأكدنا 
من إستتباب الأمن فيه عندئذ استأجرنا على بركة الله إحدى 
السفن مَنْ النوع الذي يمخر ما بين البصرة وهرمز؛ وذلك 
في اليوم التاسع من نيسان )١1080(‏ وقد استأجرنا السفيتة 
باكملها من العنبار إلى السطح» لأنهم يحجزون عادة العتبار 


)١(‏ في الطبعة الللائيئية للرحلة يوجد رسم يمثل ثلاثة نجار يطلقون الحمام 
(يبئيتو) وكذلك في الطبعة الهولندية ومنها نسخة في مكتبة المتحف 
العراقي. وعن الحمام أنظر الجاحظ: الحيوان 1: 415 تحقيق يحبى 
الشامي؛ القاهرة ١561‏ الد ميري : حياة الحيوان الكبرى :١‏ 5ى”, 
الفاهرة 1194 ه ويسمي النويري هذا النوع من الحمام ١العلوي؟‏ ويقول 
عنه انه: «يطلب وكره ولو أرسل مسافة ألف فرسخ» ويحمل البطائق 
ويأتي بهاء النويري: نهاية الأرب 77١ :٠١‏ وأنظر: ميخائيل صباغ : 
مسابقة البرق والغمام في سعادة الحمام باريس ١8١٠6‏ واعاد نشرها 
حكمت توماشيء مجلة المورد ؟ (/ا8١)‏ العدد ” ص ١4١‏ - ؟10١,‏ 
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لتعبثته بالتمور. أما المبلغ الذي اتفقنا عليه فهو ٠٠١‏ لارياء 
ونحن نعلم أن هذا المبلغ هو أعلى من المألوف لكننا 
إضطررنا إلى ذلك لأن السفن رفضت الخروج إلى عرض 
البحر خوقاً من القراصنة: لأن عدداً كبيراً من السفن كان تم 
استئجاره وكانت متأهبة للرحيل لكنها لم تقلع للسبب 
المذكورء إذ كان القراصنة يجوبون البحار ويئهبون كل ما 
تصل إليه ايديهم. 


حملنا الضائم فى السفيئة وفي مساء الحادى والعشرين 
من نيسان صعدنا على السفينة» وفي صباح اليوم التالي تركنا 
قناة البصرة وتوجهنا إلى نهر دجلة الكبير”'' الذي يوجد على 
ضفته ضريح أحد أوليائهم؛: ويسمى ذلك المكان «سيكالي» 
ألهمهز5 ومن عادات الملاحين أنهم حين وصولهم إلى هذا 
الموضع يطلبون تبرعأ من التجار فيتصدقون من أموال 
الآخرين على الضريح المذكور. 


دخلنا الثقر؛ وإذ 7 المياة بإرتفاع سسا المد تذلك 
أوقفنا السفن. وكان برفقتنا سبع سفن أخرى فضلاً عن 
سفيتتناء ولم نستطع التقدم نحو البحر إلى أن بدا الماء 
بالهبوط أو الانحسار بعد متتصف النهارء عندئذ بدأنا بالتقدم 


)١(‏ بالأحرى شط العرب. 


وغ 


قليلاً بالرغم من معاكسة الريح لنا. وأخيراً توغلنا إلى العمق 
مع حلول المساء فقضينا ليلتنا الأولى في البحر. 

ما يجب معرفته بصدد السفن؛ أننا عندما نريد سحب 
سفينة نربط حبلاً بكوثل القارب الساحب ونربطه بين 
الخشبتين(؟) , 

في صباح اليوم التاليى وهو 77 نيسان استعملنا الأشرعة 
وساعدتنا لحسن الحظ ريح الشمال فوجدنا فى وسط النهر 
بعد مسيرة قليلة جزيرة بها بيوت تسمى ١فوجيادي؛‏ ألدأودا؟ 
حيث شاهدنا عدداً كبيراً من المراكب الشبيهة بسفننا وكانت 
تمخر بين هرمز والبصرة أو العكس . 


وصف السفينة”) 


قبل أن استطرد في الكلام, أرى من المفيد في هذا 
الصدد أن أتكلم قليلاً على هذه السفن الت تمخر بين البصرة 
وهرمز. فهى مقعرة الأحثل ولا بحلا لنياء صدرها ملموم 
وكذلك مؤخرتها والجزء الذي يشق الماء عريض. لكنه أقل 
عرض بو كاك النشى الني يقلا إن لقبعوعاني» مع العلم 
أن الكوثل هو أعلى من الصدرء وأن الدفة مربوطة إلى 


الل يراجع عن السفن: عباس العزاوي: : السفن الشراعية في الخليج العربي ؛ 


مجلة المورد 5 )١997(‏ العدد ؟ خنن 417 جه *» نشرتها راجحة عباس 


العزاوي 5 


كرف 


الكوثل أي في المؤخرة بحبال مجدولة من سعف النخل» 
وهى مشدودة بقوة ولذلك فإن الدفة لا تتحرك إلى الجهتين 
اك مي سلاقة المسيي الالكر» دسق اده السلا 
كافية جدًا لادارتها؛ لأن هذه الأنواع من الدفات دقيقة في 
الأعلى وكأنها قطعة واحدة مع الكوثل من سطح الماء إلى 
فوق فتظهران شيئا واحدا. 

أما طريقة قيادة الدفة فتتم بقطعة خشب ظاهرة فوق 
الماء يبلف طولها أكثر من ذراع مثبتة من وسطها في طرفي 
الدقة؛) ويوجد حبل مربوط بهذه الخشبة من جهتها 
البارزتين؛ وبالامكان سحيها بحسب الحاجة إلى اليسار 
وإلى اليمين» والحبلان مربوطان إلى لوح مثبت في السفينة 
من جهتها أيضاًء ويمر هذا اللوح تحت الكوثل ويبرز قليلاً 
من الجهتين بقدر خطوة واحدة. 

يجلس الربان على لوح في الوسط ويمسك الحبلين 
بيده فيجر هذا الحبل تارة والحبل الآخر تارة أخرى بحسب 
الضرورة التى تستوجبها قيادة السفينة. 

تقوم الساريات في وسط السفينة» أما الأشرعة 
المستعملة فتشبه أشرعة سفننا التي نسميها «المربعة» وقد 
مر ذكرهاء وعندما لا تضرب الريح مؤخرة السفينة يضعون 
شراعاً صغيراً يطلقون عليه اسم #سمبوسة؛ لأنه شراع مساعد 
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ويمكن أن يشرع من هذه الجهة أو تلك حسب هبوب الريح 
وإتجاهها وقد يربط إلى الشراع الكج اهنا 

إن الحبل الذي يستعمل لسحب: الشراع إلى الأعلى 
يضعونه عند المؤخرة مربوطأً بالخشبة التي مر الكلام عنها 
أي تلك التي يجلس عليها الربان» بعكس العادة المعمول 
بها عندنا إذ نتركه عند السارية . 

يوجد فوق المؤخرة موضع مغطى بأخشاب وحصران 
يبلغ ارتفاعه أكثر من ثلاثة أذرع ويشبه ما هو موجود في 
السفينة المسماة «قره موسالي» التي ورد ذكرها قبل قليل. 

تزتقم لنى. مؤتبر) الليقينة إريعة أعلام 'كببرة: إثنان من 
كل جهة إضافة إلى علم آخر فو فى الوسط لكنه أصغر من 
الأعلام الأخرى . 

تحمل كل سفينة أو طرادة قطعتين من حديد في 
المقدمة في الصدر بصفة مرساة لايقاف المركب عند 
الشائفة قادللكة بإثقال الغ الى الأميهط.الفالم. 

يصنع الشراع من فماشس غليظ كالقنيب» وتكون 
الأشرعة على أنواع فمنها كبيرة ومنها صغيرة حسب 
الحاجة . 


يحملون في السفينة بيرقاً أو عموداً يثبت يثبت في جهة 
السفينة اليسرى في المقدمة ولعله يفيد كعامل توازن. 


فرن 


يا يسبلرن نقيأ مركي هسبموته ريا عو السارية 
من جهة الكوثل بين صندوقين مخيطين ومشدودين بحبال 
قوية؛ ولا يطلى الصندوق بالقير لكنهم يستعملون عوضه 
دهن السمك ويملأون الصندوقين بالماء العذب ويحافظون 
عليه بإهتمام إذ يستعملون هذا الماء للشرب والطبخ ولأن 
الصندوقين مطليين بدهن السمك فإنهما يحافظان على الماء 
جيداً. ويطلق على الصندوق اسم «تانجي)”". 


هذه السفن مربوطة بالحبال وبمسامير مصنوعة من 
الخشس وفائدة هذه الطريقة هى المحافظة على السفيئة فلا 
تحط سهؤلة إذا ما اضصطدمت كما لو كانت" مصيوعة 
بمسامير حديد. 


إنها بالحقيقة أقوى وأكثر إستعداداً للحوادث التي قد 
تصادفها فى البحر. ومن أجل إعدادها لهذه الحالات فإن 
المقق. نبطنة هق الدائكل, جعف؛ التصيل > وهاه البطانة 
ليست متصلة مباشرة بجسم الفينة أو قعرها بل تفصلها 
فواصل» لذا فعند تسرب الماء قليلاً إلى الباطن يبقى في 
قعرها تحت هذه البطانة . 


)١(‏ لعله يريد أن يقول مشعلاً؟ أو هو مكان الطبخ فعلاً. 
222 ومنها كلمة تانكي المستعملة عندناء أو من طنجرة وتنجرة بالتاء؛ كدر 
من النحاس (فارسية) دوزي: تكملة المعاجم العربية لا: .١١4‏ 


خرن 


يريطون. إلى. ضدر. السفيتة قارباً صتغيراً. ولكي لا 
ينصب إهتمام ربان السفينة على القارب» فإنهم يعينون عاملاً 
خاصاً يهتم بنشر الشراع الخاص به عند الحاجة أي عند 
هبوب الريح . 

أعتقد أني أطلت الكلام دون أن أدري في شرح أمور 
هذه السفن. لهذا فلتدع هذا الموضوع ولنعد إلى وصف 
وق 


تكملة الرحلة 

لنعد الآن إلى الحديث عن رحلتنا إلى هر مزء فأقول: 
اننا واصلنا الأبحار» ففي الثاني والعشرين من نيسان”'' نحو 
منتصف الليل وصلنا جزيرة كبيرة ددا وجميلة للغاية وعامرة 
بأشجار النخيل تدعى «فيجادة؛”"2 وكانت كل الأراضي إزاء 
الجزيرة أي على ضفتي النهر خصبة ومزروعة. 

كان مجرى النهر في ذلك الموضع واسعاً جذدًا شبيهاً 
بمجرى نهر النيل. وهناك يتفرع من النهر جدول يجري في 
أرض «بيرين»”" (اسجونفان)”* ثم يصب في البحر الذي 
)1١(‏ أخطأ السائح على ما يبدو لأنه سبى أن قال انه بهذا التارييخ ترك قناة البصرة . 
(؟) سبق ذكرها قبل قليل وسماها فيجادي. 


(*) هل يشير إلى البحرين؟ 
(14) أدخلها المؤلف غطأ هنا. وهي بين قوسين في الاصل. 
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يصطاد منه الناس اللؤلؤ. ولكون ذلك الفرع قليل العمق فهو 
لا يفيد لسفينتناء لذلك لم نتوغل فيه بل بقيئا في النهر 
الكير: وعيك تحلول: المسا تَوقفنا عثف راس جزيرة تقع 
بالقرب من اليحر الذي هو الخليج. 

في الساعة لاطت من صباح اليوم التالى توغلنا في 
البحر وكان هادثاً جذًا. لذا لم نستطع قطع مسافة طويلة 
لإنعدام الريح. وفي منتصف النهار هيت ريح سموم شرقية 
قوية للغاية وكانت معاكسة لناء حتى اقتضت الحالة أن ننزل 
المراسي من الجهات الأربع في موضع إزاء بلاد العرب 
الواقعة إلى اليمين فعن يسارنا تقع أرض فارس . 

في صباح اليوم التالي وهو 75 من الشهر المذكور؛ 
سرنا سيراً حسناً منذ بزوغ الشمس تدفعنا ريح الجريباء 
الطيبة. وكانت مقدمة السفينة تميخر البحر بخيلا! وبعد 
شروق الشمس بساعة كنا قد وصلنا إلى المنطقة التي تنتهي 
فيها السيطرة التركية. 
ووجهتنا قيالة الأرض العربية» وعلينا في الوقت نفسه تجنب 
الصخور الموجودة تحت سطح الماء في الناحية الأخرى 
التى هي جهة بلاد فارس . وتمتد هذه الصحُور مسافة طويلة 
الخان» . 


1 


ولما كانت الرياح الشمالية حسنة فقد أكملنا سيرنا 
حتى منتصف الليل. ولكن بعد ذلك هبت رياح عاتية فتملكنا 
الفزع من أن تبتلعنا الأمواج. ولشدة الرياح انسكب ماء 
الشرب المحفوظ في أحد الصندوقين؛ وتقطعت الحبال 
المربوطة إلى الدفة» وبالكاد أستطعنا أن نحافظ على سلامة 
الشراع . فبقيت السفينة بلا قيادة وزاد الخطر أكثر مرق السابق 
فشرعنا نصلي! وأخيراً توقفت الريح وهدأ البحر نحو الساعة 
1 من اليوم السابع والعشرين من ذلك التشهر فأكملنا السير 
طوال الليل. 


صباح اليوم التالي وهو 58 من الشهر وصلنا إلى 
موضع يقع إلى اليسار أي قرب الشواطئ الفارسية وهي 
جزيرة يقال لها «الجبل». هناك غطس رباننا في البحر لأنه 
لاحظ وجود ثقب في المركب كان الماء يتسرب منه. فأدخل 
في الثقب قطعة خشب مصنوعة خصيصاً لسد مثل هذه 
التقوب يبلغ طولها نصف ذراعء ويلف في رأسها شعر - ذيل 
- حصان . فالرجل الذي يغطس في الماء يذهب إلى موضع 
الثقب في السفينة وما أن يمد الخشبة المذكورة حتى يجذب 
الثقب الشعيرات فيدفعالشعية خالاً. إنه امغر مجيية حقاً 
بهذه الطريقة يعرف صاحب السفينة أين هي العيوب في 
سفينته فيعالجها حالاً كما حدث في سفيتتنا. وأضيف بهذا 
الصدد شيئاً آخر عن هؤلاء الملاحين؛ فهم عند الغطس 
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يضعون على الأنف قطعة من قرن الجدي تطبق على 
المنخرين بقوة. والأمر الذي لا يصدق أن أمثال هؤلاء 
الغطاسين يبقون مدة طويلة تحت الماءء وهذه حقيقة رأيتها 
با غيني! 

(يكمل بالبي الحديث عن رحلته إلى هر مز). . وأخيرا 
وصلنا إلى ميناء هرمزء واستغرق السفر من البصرة إلى هنا 
"١‏ يومأء لأننا غادرنا البصرة في 4 نيسان ١08٠‏ وفي 
العاشر من أيار وصلنا إلى هرمز. 


مقاييس هرمز"" 

إن المقاييس المستعملة فى هر مز تكبر بنسبة 106 وثلثين 
بالمئة نسبة إلى تلك المقايس المتداولة فى بغداد والبصرة. 
فإذا حملت إلى هرمز مئة ذراع قماش أو أي شيء آخر أخذته 
على قياس بغداد أو البصرة فإنه سيصبح بحساب هرمز ١١0‏ 
كوفادي7”") زائدا ثلثين من هذا المقياس . 

(خصص بالبي الفصل السادس عشر في الحديث عن 


رمق 3ن هه , مالننية الال زإقفاة والإضزة #اتصيرنا على ترجقةها يقي 
الباحث العرافي . 

(1) هقياس برتغالي الأصل للطول يساوي 17 سم تقريباه ويعتبر بالبي اول 
من ذكر هذا المقياس بين الرحالين (بيئيتو). 


ط١‎ 


أجور المراكب من هرهز إلى الهندء وهذا الفصل لا يهمنا؛ 
ثم سرد في قائمة طويلة أسعار مختلف التوابل والمواد 
التجارية المهمة مقابلاً إياها بالنقود البندقية (ص9؟7١‏ - 
4 من النص الايطالى) ولو قارن صاحبنا هذه الأسعار 
يتقود البصرة أو جعداة المعداولة آنذاك تحيدت إلى ترتجمتها 
إلى العربية لفائدة الباحثين لكنه لم يفعل). 
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الفصل النالث مسر 
العودة من البصرة إلى بغداد 
في نهر دجلة 


اللسو سر سايقل الس" 
يي" وأدينا ما عليئا من رسوم أكملنا الإستعدادات 
الضرورية لرحلة العردة: وكانت مبيجموعة السمن المهيأة 
للرصيل تسو حممن شقزية. :واقسا رفيا للكار”" .'له-سلطة 
الأمر والنهي على السفن كلها. ويقال لهذا الرئيس في 
التعبير المحلي «كروان باشي»”" وكان رجلاً ماهر له خبرة 
سيد ني بااسيي يعرف جيدا المواضع 

فلما وصلنا إلى قلعة القرنة توقفنا لندفع شاهيين عن 


0 تيرق شفر العزوة آقل يكثير بسن مغر الما ]أن :عرس 
(7) هو مجمع السفن المنحدرة أو المغربة» كالقوافل : في البر (كاظم 
الال السفن في العراق» مجلة لغة العرب ؟: ص .)٠١١‏ 


(9) لفظة تركية تعني رين القافلة. 
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كل سفينة فهذه هى العادة الجارية: واستلمنا ورقة تشهد بأننا 
أدينا ما يتوجب علينا من رسوم»؛ ولذا نستطيع المرقق. 


ويتم التوقيع على هذه الشهادة في كل مكان يتوجب 

ولما وصلنا إلى از كية70) دفعئا خمس شاهيات 
وقطعتين من فئة المؤيدي عن المركب وعن «التيزال؟ وهي 
قوارب صغيرة تؤخذ في السفر لإنزال البضائع فيها إذا حدث 
لسوء حظ المسافرين ارتطام إحدى السفن بمو ضع ضحل . 
قفى هذا الوقت من السئة تكون المياه منخفضة فى نهر 
دجلة . وندفع عن هذه القوارب الصغيرة سبع قطع من فئة 
- عن السفن يذكرون فيها عدد القوارب أيضا. 

أما في ؛#كرت5 00860 فإنهم يستوفون أربع قطع من فئة 
البندقيات على أعتبار أن كل بندقية تعادل 8 شاهيات» أعنى 
أننا ندفع عن السفيئة أربع شاهيات ومؤيدين وعن القارب,. 
الملحق أي ضمن التيزال !1 شاهيا. وفي هذا الموقع 
يعطون للمسافرين 0 


)1١(‏ معجم البلدان ؟: 47 سركيس: مباحث عراقية :١‏ 514؟, 
(1) قال بابي (تسكره) وهي التذكرة أي ما تستذكر به الحاجة وهي الشهادة 
أو ورقة السفر. 
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وفي ١العمارة»‏ تستوفى ثلاث شاهيات عن الحمل 
الواحد. لكنهم هنا لا يعدون الأحمال بل يكتفون بتقدير 
عددها في كل سفينة لكي لا ينزلوا البضائع من على متن 
السفينة؛ اما عن القوارب الملحقة فيستوقون 57 مؤيديا. 

أما في «الجديدة» فيأخذون ١١‏ شاهية عن السفينة يدفع 
التاجر منها تسع شاهيات والباقية على صاحب المركب. 

إنهم يطلبون الشهادة التي ذكرناها سابقاً لسببين: 

الأول - لفائدة التاجر على أنه أدى ما عليه من رسوم 
في كل الأماكن التي مر بها. والسبب الثاني - لخير السفن 
نفسها: إذ يتبغي على التاجر تسليم جميع الشهادات (أي 
الوصولات) التي جمعها إلى أصحاب السفن من أجل 
إيرازها في طريق الرجوع إلى أماكنهم فتشهد على أنهم 
دفعوا كل الرسوم المترتبة عليهم. وبعكس ذلك يتوجب 
عليهم الرسوم ثانية إذا أرادوا المرور. 
الوصول إلى بغداد 

أستغرق السفر من البصرة إلى بغداد ثمانية وثلاثين 
يوماً. تملكنا الخوف خلال هذه الأيام تارة من قطاع 
الطرق» وتارة أخرى خوفاً من الغرق؛ لأن السفن كانت 
تصطدم الواحدة بالأخرى خاصة عند نشر الأشرعة إذ تدفعها 
الريح أو عندما تحاول إحدى السفن السباق مع الأخرى! 


١.5 


أخيرأً وبعون الله وصلنا بغداد في الثالث والعشرين من 
شهر تشرين الأول (سنة )١5417‏ وكان يحكمها آنذاك الوزير 
التركي سنان باشا بن القبطان جيكالا الصقلي”''. . فقدمنا له 
ا 1 الريك[ سمو ا وهو من التبل الطيور التي 
بالإمكان الحصول عليه لتنوع الوان ريشهء ولأنه ينطق على 
شاكلة الببغاء» وقد حملناه من الهند. لكن موطنه الأصلي 
في (ملقة) حيث منشأ القرتفل. 


قدمنا للباشا ثلاث شاشيات”" ليعمم بها رأسه. . ولما 


كان هذا الوالى يرعى الإيطاليين بصورة خاصةء فقد أظهر 
لنا التفاتا عاليا وقدم لنا مساعدة منقطعة النظير, 


بعد أن استقرت سفئنا الواحدة بجانب الأخرى في 
صف واحد كما م العادةٌ؛ قدم موظفو (التمغة) العاملون 
في الكمرك”*' كما حضر كتخدا”” الوالي وتبعه الدفتردار 9 


)١(‏ كلش خلفا: ص 7١9‏ ولمزيد من المعلرمات عن جغالة ازاده راجع: 
رحلة ديللافاليه إلى العراق صة!!؟ . 

(؟1) لم أجده عند الجاحظ ولا عند الدميري. وثالت بينيتو أن اسم الطائر 
لوري أو نوري. 

(4)9 سبق شرحها في الهامش 182, 

(4) التمغى تعني الختم وهنا تعني الرسم أو السمة. 

() لعله محمد باشا المذكور في كلس خلفا: ص .1١9‏ 

. رئيس موظفي الواردات والخزينة في الولاية (تركية)‎ )١( 


١5 


وشرعو بأفراغ السفن من الأحمال؛ الواحدة بعد الأخرى» 
فلنا انتهوا من إنزالها شرعوا بالتخمين وهنا يجب إيفاء 
الرسوم خلال عشرين يوما أو شهر ولا بأس خلال شهرين 
عي .نا قو الجاء حاب إلى الماله. 


١ ما‎ 


المصادر والمراجع 


ناقرء طهة-وسفرء افؤاة: -العرقيد إلى مواطن الآثار 
والحضارة؛ الرحلة الأولى: بغداد - عنه - القائم» 
بغداد.» ,١1957‏ 

الجاحظ: كتاب الحيوان» في مجلدين» شرح 
وتحقيق د. يحيى الشاميء بيروت ١19917‏ , 
الحديئي» فرحان أحمد سعيدء آل ربيعة الطائيون» 
بيروت - الدار العربية للموسوعات 19487 . 
الحموي: ياقوت: معجم البلداة اط "وستميللكه. 
الدجيليء كاظم: السفن في العراق» مجلة لغة 
العرت 9 قاب تان 116 857 

الدميري. كمال الدين: كتاب حياة الحيوان 
الكبرى؛ في مجلدين القاهرة» 141ه. 

دوزي» رينهارت: تكملة المعاجم العربية» ترجمة 
د. سليم النعيمى. بغداد ١١(‏ جزء). 
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ديللافاليه : رحلة ديللافاليه إلى العراق» ترجمة الأب 
د. بطرس حداد» بغداد - .15١١‏ 

سركيس» يعقوب» مباحث عراقية؛) ج ١‏ (بغداد 
4) ج ” (بغداد - )١9608‏ ج ” (بغذاد - 
اللاعلة" 

نظرة في كتاب النقود وعلم النميات» مجلة المجمع 
العلمي العراق» ج )١96٠( ١‏ ص 505 - .١195‏ 
العزاوي» عباس: تاريخ النقود العراقية» بغداد - 
١1564‏ . 

فيدريجي: رحلة فيدرجي إلى العراق» مجلة المورد 
(1444) العدد ؛ ص 1938. 

الكرملي: الأب انستاس: التقود وعلم التميات» 
القاهرة - .١1979‏ 

المعاضيدي د. خاشع: من بعض أنساب العرب: 
أعالي الفراتء بغداد - 19857, ْ 

معلنوف ذه أميةة معجم الحيوان (بيروت - بلا 
تاريخ) , 

موزيلء الوا: الفرات الأوسطء رحلة وصفية 
ودراسات تاريخية») ترجمة د. صدفى حمدي 
وعبد المطلب عبد الرحمن داودء مطبوعات 


المجمع العلمي العراقي: يغداد .149٠‏ 


د خ١‏ 


2 نظمي زاده عر نضى : كلش خلفاء تر جمة ذ. هوسى 
كاظم نورس » النجفب ,1919/١‏ 
لام 156 أن لزإلااناة 158 101 8011100م)<ع الإممقة0 8 ع اء 
,0 05005ها ,5أءوا! 300 2185؛لأمناط 


00 ا ,لاما)ألعمكة 731653امناع عغذا أن وبالتدمقلة :لمعل - 
1968 


به ,1927 عرولا بنزول! ,315 لإصلاع عالقالا 56 :م ,ااأؤيالةا »- 


مففع كفت ان ألخضالاع1 015 الال اللاعغط 0اعممالا - 
اظام8 


قافا عباع/ا مطعااا١0ا‏ 6 - 
8 130021006 - 

مقناوممفك 18105لا8 .مط - 
52 0نلنولاقة5 ٠‏ 


12١ 


الفهارس العامة 


-١‏ فههرس الأعلام. 
؟"- فهرسن الأماكن. 
؟- فهرس عمراني. 
؟- فهرس الكتاب. 


فهرس الأعلام 


أبو ريشة 7أمير لاق. 28 '57؛ 


58 برر 

أولغا بيتتو ١7"‏ 

بالبي (الرحالة) ها 4ن 
ولا اللاي صن 1 ود ا 
١1‏ 


بنيان (قوم) ١١9 ١1١4‏ 
تكسيرا (رحالة) 7ه 
توما (القديس) ٠١‏ 

حغالة ازاده 115 ١45‏ 


جيسني (رحالة) 39 5318 
وا ع 25 جارخ مم 
4ن فى لأاك. 104 


خواجا بكر 77 


ديللا فاليه (رحالة) 08 2 
اقم القع 1 2 


رارولئف (رحالة) 53غع)ع) ا“ 
ا ل ال 512 
4غ 

العزاوي (عياس) 5022-6 

عوادء كور كيس #اء 4ه 


فرحان؛ لحيل :2558 203-8609 
ع ا 06 


فيدريجي (رحالة) ١1ء‏ 5١ء‏ 
“ - 4179 لاضع ”5غ 
١١5 5‏ 


١ مه‎ 


الكرملي» انستاس (الأب) 47 محمود الثاني (سلطان) 
10 بعقوب سركيس 00514 247 44غ؛ 


للك 16 ام فا باون مال 


فهرس الأماكن 


الوس 14 سطامية 5م 
أبو شابور 1 البموة ا ان سام وان 
1ت ملا خالل هذل لأدلء 
إبظانا ف قافا ١‏ مولن ألق ملق خلال 
0505939 لكين وعر ووم 
1 فاك فحن اأكلم اذم 
الباب 1١‏ وول اا م اتروع 
البارة 31 لاوىف 2618 هغ! 
باصبلية ١1؛‏ بغداد 8ع ٠١‏ أ 2.18 عك0 
اليب 77 اه ال 17 كر بي 
ادي لابشا 1ه 0و اع 4325 215 21 
ْ مبىل لال الا لإ ]لم 
برع سبزوة 70 "لم عل قب كف كخى 
البرتغال 1 ذلك 'افئ خ*رة ؤزآق مك 
بزيئة 45 كلق انبل نفدكلن. أن 


١ بوث‎ 


5٠ل‏ 75١ل,‏ لاثلل 6مذكء 
آثاكع ١4إلء 4١15‏ 
١45 6‏ 

بكدات (بفداد) 4١‏ 

بلداكر (بغداد) 94١‏ 

بلد سوريا ١4‏ 

يلين 8 

البندقيةة» كو ١لء‏ أالء 7.ء 
14 قكء 54 6لء لالال 
هال عق لاله لاق لحثي 
عأ لرعكؤءو كخحعل لأللء 
كي لسرن 

بيره جك 4غ, لالآء “"”, ]لء 
حل اطلل فق 
آلا فى اكش لاضع ١١!‏ 

٠١ بيكو‎ 

تلبيس لاه 

جار جولا 4" 

جبة 8" 76 855, لاق ىو 


جر كيس ١94‏ 
جرمة 8١‏ 


١ت‏ 255و 


جلبي 0 


جيلمة 1١‏ 
الحديثة نم ل ا ل 
حلب :.١‏ 8 ولع ا خ. 


فكأ ألالء “الور 8 آل فلن 
مض كلم لاض كن لاق 
244 515 200575 
ااا 1 م01 
الحمام 8 

خرائب 8" 


خواجا أبو العينا /ام 
دار الرفيق 46م: ”987 
دمشق 5١‏ 

درر القز 84 
دولاب ٠١5‏ 


الدير 21م التي ارفج 
7 بربار 


دير الزور 9 "7 
دير القايم ا 
ديرة ٠١‏ 


ديو و" 


١ هرة‎ 


الرحبة “!4:ء 48. 7ه ثم 
الرفة هلال 5 25؛ ثرا اخ 
زبيدة 51١‏ 

زعفران 58 

١514 الزكية‎ 

زيرة 04 

زيريزة 14 

ساجور 7 

سان تومي 7١‏ 

سلبي 737 

السندية 7م 

سوريش 54 

سوق السلطان 44 

وق الي 

07 

17 


الطرف الطويل 7/8 
عامرية 1١‏ 
عدلية 9ه 
عراصة 1١١‏ 

عشارة 217؛ خلا 

عفر قركل "الى 

1١24 »١١5 العمثرة‎ 

عنه هق لالا و 2١‏ 5ش "5ثغ. 
لاقو هش 77 خخ 

”١ عورا‎ 

فخرية 7م 


الفلوجة 9. ؟77, الاء الال 
لاللاع لرثلااع شثياع [ارع ابرع 


خض 4اخفب ١٠١‏ 

فوق الييرة 11 

القائم 9 107 

القاهرة "4؛: 489: ١717‏ 
قبور اللتسصارى 77 

١17 +١١١ ١١٠١ القرتة‎ 
79 القصبة‎ 

قلعة جابر ”7 


١ 


قلعة جعبر ا 
فلعة النجم "١‏ 
كين 54 
كفرى ١9‏ 
كمياجا ١1/8‏ 
كوت العمارة ٠١5‏ 
كرجي ٠١‏ 

كيافول ٠٠‏ 
مالبين ”الا 
ماردين 57 
مسكدون "لم 
مكسارة 5؟ 
فباوائى :7 


ميناه السلسلة #8 ١‏ 

ميزتانا 644 07 

ناويا لآم 

٠ الناصرية‎ 

ناؤوسة 84> 

هذرتا »> 

عرمزر 4غ ١غ‏ وكا هلان 
نه سنس رسيي رمم 
يكف ل لعن اضيا 


1 اتن الواكم 
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هيت ق هك شت ابل الل 
ملو 4م 


0 


قهرس عمراني 


أجور السفن ١71‏ 

الاخدر (حيوان) ١١١‏ 

الأسود هلاء "الى لا١١‏ 
الأمين (موظف) 4؟. لام 
55 15 2111 
ا 


6ع 


انكشاري 77 . ١8م‏ 

617 442241 ناكنا‎ 
١١ ١15 4 

بلشون (حيوان» 4/ا 

بلقشة (حيوان) ملا ٠١94‏ 
بئات الماء 4لا 

بياسئرا (عملة) 44 

١45 التيزال‎ 


تين 55 

جاريش 7٠‏ ١م‏ 
جرز 68 54 
الحمام الزاجل ١7١‏ 
عن 

حوري (طير) ١45‏ 
خمر عله 07 
الختازير ٠/5‏ 

ذأمين (عملة) ١77‏ 
الدببة *لا 

الدوكاه 5) خخ ارق /ا١٠‏ 


الذراع ا 1ن 
اد ا 189 وجا 


زبيب عع 22 خطنهنها مهفن 


1 


1" شظ5ع كلك لاأشةن ايخ 


44م 

سباهية 44 

سكر 5لآء 41؛ 64: ١١١‏ 
السمان 1١9‏ 

السمبوسة ه7١‏ 

سنجق 54”ء 76 ؤل, ,.4١‏ 
“4 5م لاهو “9ا: ٠1ت‏ 


طون ادال مفلا 

11١8 شاشية‎ 

شاهي (عملة) ٠74‏ 75, 214 
5 52 “57 580. برلا 
لل رق 894و ع*'كه ١أزل»4‏ 
*1١ا.‏ 7586 ١؛‏ 4#١ء: 4١44‏ 
دل 

شختور 780 

شموع عسل 74 

صابون حلب 8#؟: 4١‏ 
الصوباشي 68 

صولدو (عملة) ١17١‏ 

الطواف (مرظف) 59٠١‏ 5؟١ا‏ 


العتابية (قماش) ٠٠١‏ 
الفالة ١١1‏ 

فينتيم (عملة) 00 

قلعة بغداد 97 

القنطار البصري ١5١‏ 

القنطار البغدادي لاه 

القنطار الدمشقي 17؟١‏ 

,١5١ 97 القنطار الحلبي‎ 
١7/ 

قتطار عمان ١707‏ 

قير هيت ٠ا‏ 
كتخدا 5١غ؛‏ 
145 

الكرد - كرود 6لا :5ه لا١٠‏ 
الكركي ٠/8‏ 

الكلك لا 

الكماة 


الكرثل "ا 55 14. 21780 
1 


أنه قهعه 21 


لاري 4؟١١:‏ ين 
اروم 351557 1152 
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المن البغدادي 9و الناعرر 4#4. :80١‏ 57: 54 
المؤيدي 451 ذلاء لالحم. 1177 التررص #لاء ٠١9‏ 

1 1 الرعول 27 
الناخدا م١١‏ 


وذ 


مقدمة المعرب . 1 1 1 1 1 1 1 111آ11ذ123 
صاحب الرحلة 216 
الرحلة ...:...:: ... 4 
ملاحظات في الرحلة ز ز ز ز ؤ ز ز زذ 0 
طبعات الكتاب |[ [ز [ز[ز[ [ [ز ز [ز ز ز 1 
رحلة الجوهري البندقي كاسبارو بالبي 
إلى الهند الشرقية "كك كز ز ز 1007 
الفصل الأول: طريق البطلة مح قنز سل .13 
بدء السفر 52000 2000 000 
الفصل الثاني : وصف ارقف مؤسشاب زا ١؟‏ 
وصف فقوارب بيره جك .. 8ج 
الرحيل ا[ ز12ز 1 20 12 0 |[ ا 
دير الزور 1:١‏ 


الفصل الثالث: شيل البق عد سوال بد 
الفصل الرابع: الطريق من جبه إلى الفلوجة .. 


الفصل الخامس : وصف الفلوجة حيث تزلنا 
للإنطلاق منها إلى بغداد وتكملة الرحلة .. 
على مشارف يقدأد ............. .......... 57 
آثار عقرقوف ... 

لسار سق ال وقد له :-::. 


الفصل السادس: وصف بغداد والسفر إلى لل البصرة .. 
قلعة بغداد . 


الفصل 1 وصف برج نمرود القريب من بغداد .. 


الموازين 


16 


' الفصل الثامن : الموازين والنقود والمقاييس 


في بغداد ا اا ا ا 0 
المقاييس 38 
الود . جد ويوكس م« جر مجم هلجد مدعي لج 2 ا اع ان أ 
الرسوم ... 512065 م سو ةا 

الفصل التاسع : النطرسن يدق ]1 إلى النعراة 1 
وصف المركب 5 0 
تكملة الرحلة في دجلة .. د اا الي 121 
العمارة (كوت العمارة) ............... م 5 
عادات البدو .. 206 ٠١48.‏ 
اللووفة و و 5058ظ ال 
السكان .. 1 

الفصل لقشرة وصف ل 1 
رسوم المكس .. س1 
تجار ختوفان الأشرة». 57 1 

الفصل الحادي عشر : الأوزان والنقود والمقازيير 

في مدينة البصرة لع 1 0 لال ا 11 
الاو أت ا 
المقاسيو 0١‏ 
الثقود .: توستط, جه اسووعمد وو ج1100 
القرانت 7 0131313213121 اا 


الم و ازيح مح عفقيوكه :متسس سدس 10 
أجور السفن 7 ا 
الفصل الثاني عشر: الابحار من البصرة إلى 
جزيرة هرمز ز ز + ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذ001012 1 011 
الحمام الزاجل وسوس سم ب 1 عد 7 


تكافوة الفففوة عي سي ريق ساود ممم سن 3 


نتقطلة الدسلة مو عه صة ‏ ا 2 عمد عا 


الفصل الثالث عشر: : العودة من النسيرة ري بغداد 
في نهر دجلة .. ب ل ا 00 


الوصول إلى ا لوطو د18 
المصادر والمراجع ...... 8ز ز [ [ ز 1 1-077 
الفهارس الْعَاطَيةَا ع ددن + ددس 0 لعا وري 10 


١ 8 


